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كلمة 
المحرر 

     الفن مكانه القلب، وروافده الأحاسيس والمشاعر التي تصب في سويداه. والفنان 
الصور  الفنان  يختزل  أن  الفن  الطبيعة وحيه، فمن صور  الشاعر يستلهم من جمال 
الجمالية المتفرقة في بؤرة واحدة، فينتج أصواتاً موسيقية شجية أو مشاهد بهيجة، 
في  يرى  الشاعر  والفنان  فنيًا.  القلب  فسره  عقليًا  تفسيره  عن  العلم  عجز  فالذي 
الطبيعة كتابًا ملون التصاوير، ذا إيقاعات وأنغام، وكتابًا لا يُفهم إلا بالشعور والحس 
غير  البحر  في  ويرى  الأشجار،  على  القمر وظلاله  يرى وهج  الشاعر  فالرسام  الشاعر، 
هل  ولكن  الجمال"،  يُظهر  الذي  النشاط  ذلك  هو  "الفن  قيل:  لذلك،  غيره؛  يراه  الذي 
أن  خصوصًا  جميلة؟  غير  هذه  وعلى  جميلة،  الموسيقى  هذه  إن  يقال:  أن  يصح 
إلى  تحتكم  لا  خاصة،  ونفسية  معنوية  ولعوامل  والذوق،  للمزاج  تخضع  الموسيقى 
في  يتجلى  الجمال  إن  الفني؟   الجمال  ما  والسؤال  واضحة..  أو  ثابتة  مادية  معايير 
تناسق الشيء وتناسبه في صورة فنية متجانسة، ما يدفع القلب إلى أن يقول فيه: 

"حقًا، إنه عمل رائع".
     والموسيقى هي الفن الوحيد الذي لا يتجسد أو يتجلى إلا في ظرف الزمان، وهذا 
ثم  فيهما،  تتجسد  لكي  والزمان  المكان  ظرفي  إلى  تحتاج  التي  الأخرى  الفنون  خلاف 
وتكمن،  فيه  تترعرع  الذي  الوحيد  مجالها  فالزمان  الموسيقى،  أما  وتعيش.  لتستمر 
يُثار في لحظة الزمان ويعود إلى فانوسه فور توقف المُثير.  فالموسيقى حس كامن 
لحظة الموسيقى لا يمكن حبسها في ظرف المكان وأبعاده مثلما يحبس النحات فنه 
في الصخر، أو كما يحبس الرسام فنه بين الخطوط والألوان. ظروف المكان والزمان 
لها عوامل حتمًا سوف تؤثر سلبًا في تمثال النحات، وفي لوحة الرسام؛ لأنها تخضع 
لشروط المكان وأبعاده، أما مقطوعة الموسيقي فهي عصية على يد التغيير. وآفة 
الفنون الأخرى التزوير والتقليد، أما الموسيقى فلا يمكن تزويرها أو تقليدها، لأنها ذات 

 واحد وبصمتها غير قابلة للتزوير.
ٍ
توقيع

     إن العبرة في القيمة الجمالية للفن وعمقه لا في صورته ورسمه وعنوانه، ويقاس 
الموسيقى  تكون  أن  يميزه عن سواه. وقبل  الذي  الحسن  والذوق  النبل  الفن بمدى 
مادة للترفيه والتسلية، كانت وسيلة للتفكر والتأمل. وشأن الموسيقى الصاخبة مثل 
الكاتب  مقولة  هنا  واستحضر  نحبه.  ما  قليلًا  ولكننا  نحترمه  النوم،  منبه  شأن صوت 
إحسان عبدالقدوس، حين قال: "الموسيقى الهادئة تساعدك على التفكير في مشكلة، 

والموسيقى الصاخبة تساعدك على الهرب من مشكلة".
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فـــي عـــام 1998م حصل علـــى بكالوريوس في الفنون الموســـيقية تخصص تأليف مـــن المعهد العالي 
للفنون الموسيقية بدولة الكويت

– دعنـــا نعـــود بك إلى ريعـــان الشـــباب، وبداية التوجه 
والمدرســـة،  (النشـــأة،  الموســـيقى  دراســـة  إلـــى 

والدراسة الأكاديمية، والتخصص).

– لم أنشـــأ في أســـرة فنيـــة، ولكن كان لـــدي ميول مبكر 
تجاه الموسيقى، وترجم هذا الميول عمليًا حين التحقت 
بمدرســـة "قتيبـــة بـــن مســـلم الإعدادية" بولايـــة الكامل 
والوافـــي، كان ذلـــك فـــي بدايـــة الثمانينيـــات مـــن القرن 

الماضي، إذ ترأست جماعة الموسيقى في المدرسة.

– حدثنا أكثر عن جماعة الموسيقى المدرسية.

طابـــور  أنشـــطة  ترافـــق  الموســـيقى  جماعـــة  كانـــت   –
الصبـــاح، مثـــل: عـــزف مقطوعـــة الســـلام الســـلطاني، 
ومرافقـــة حركة دخول الطلاب إلى الصفوف موســـيقيًا، 
وشـــخصيًا كنت أعزف على آلة "الاكورديـــون"، و"الاورج"، 
و"ميلوديـــكا"، وهـــذه الآلات هي التي كانت تســـتخدم في 
المـــدارس فـــي تلـــك الحقبـــة. بعـــد انتقالي إلى مدرســـة 
أحمـــد بـــن ماجـــد الثانوية توقفـــت عن جميع الأنشـــطة 
المدرســـية بما فيهـــا جماعة الموســـيقى، وبعد تخرجي 
مـــن الثانويـــة العامة التحقـــت بالمعهد العالـــي للفنون 
أن  الحـــظ  حســـن  ومـــن  الكويـــت،  بدولـــة  الموســـيقية 
المعهد في تلك السنة لأول مرة يقبل طلابًا عُمانيين.

– من الملاحظ أنك توجهت بعد الثانوية مباشرة إلى 
دارسة الموسيقى.

بدراســـة  الالتحـــاق  أي  التوجـــه؛  هـــذه  عنـــدي  كان   –
الموسيقى، فلم يكن القرار وليد اللحظة.

للفنـــون  العالـــي  بالمعهـــد  التحقـــت  عـــام  أي  فـــي   –
الموسيقية؟ 

– التحقت في العام الدراسي (1993-1994م)، واستمرت 
الدراســـة خمس ســـنوات حتى عـــام 1998م. كنت أدرس 

تخصـــص التأليـــف والنظريـــات الموســـيقية، وحتم عليَّ 
التخصص تعلّم العزف على آلة البيانو؛ لأنها آلة رئيسة 
يســـتعان بها فـــي التأليف الموســـيقي، وإلـــى جانب آلة 

البيانو تعلمت العزف على آلة الكمان.

مـــن  بكالوريـــوس  علـــى  عـــام 1998م، حصلـــت  فـــي   –
المعهـــد العالي للفنون الموســـيقية بدولـــة الكويت 
فـــي مجـــال التأليـــف .. هلا حدثتنـــا عن هـــذه المرحلة، 

وعن المواقف العالقة في الذاكرة؟

– أصعـــب موقـــف أذكـــره تمثـــل فـــي بداية تســـجيلي في 
مجـــال التأليـــف الموســـيقي، بمعنى أن هـــذا التخصص 
من أصعبها في المعهد؛ لذلك من شـــروط التســـجيل 
أن يكون الدارس قضى مرحلة الثانوية في المعهد ذاته، 
أمـــا إن كان الطالـــب قـــد درس مرحلـــة الثانويـــة خـــارج 
المعهـــد، فكان هناك تحفظ علـــى التحاق الطالب بهذا 
"الآلات  تخصـــص  فـــي  أدرجـــت  لذلـــك  التخصـــص، 
الموسيقية"، وهذا التخصص غير الذي أرغب فيه، مما 
دفعنـــي الأمـــر إلى رفض ذلك، خصوصًـــا أن الذي عارض 
دخولـــي قســـم التأليـــف ليـــس رئيـــس قســـم التأليـــف 

الموسيقي، إنما رئيسة قسم في تخصص آخر.

– الـــذي عـــارض دخولـــك قســـم التأليـــف والنظريـــات 
الموسيقية على ماذا بنى قراره؟

– ربما لأنني لم أدرس الثانوية في المعهد، أو كان يظن 
أني لن أســـتطيع استكمال دراســـتي في قسم التأليف 
والنظريـــات الموســـيقية، أو ربمـــا جـــاء حكمـــه هـــذا من 
خـــلال تجـــارب ســـابقة، وبعـــد جدال مـــع العميـــد وهيئة 
التدريـــس اقتنعـــوا أخيـــرًا بوجهـــة نظري، ولكـــن ربطوا 
مســـألة التحاقي بشـــرط، إذا رســـبت في مادة من مواد 
قسم التأليف والنظريات الموسيقية في السنة الأولى 
(التأسيســـية)، ألزم بإعادة الســـنة الدراسية مرة أخرى، 

ولكن هذه المرة أعيدها في تخصص آخر. 
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مـــن عـــام 2000–2005م، رئيسًـــا للفنون الموســـيقية في الهيئة العامة لأنشـــطة الشـــباب الرياضية 
والثقافية.

من عام 2005-2021م، رئيسًا لقسم الفنون الموسيقية بوزارة التراث والثقافة.

في عام 2008م حصل على الدبلوما العليا في الفنون الموسيقية، تخصص تأليف من المعهد العالي 
للموسيقى العربية بالقاهرة.

– هذا الشـــرط الثقيـــل جعلك أمام مســـؤولية كبيرة، 
مسؤولية إثبات الوجود.

– نعم، -على كل حال- وافقت على هذا الشرط مضطرًا، 
وســـارت الأمـــور على ما يـــرام ــــ والحمد لله ـ في الســـنة 
المـــواد  كل  فـــي  امتيـــاز  درجـــة  علـــى  حصلـــت  الأولـــى 
التخصصيـــة حينهـــا قالـــت رئيســـة القســـم التـــي كانت 
معارضـــة دخولـــي فـــي هـــذا التخصـــص: "بنجاحـــك هـــذا 
فتحـــت بابًـــا كان مغلقًـــا أمـــام الطلاب الذين يشـــبهون 
حالتـــك". هـــذا الموقـــف الذي ذكرتـــه لا أنســـاه، وأتذكره 

بعمق؛ لأنه كان حدثاً مفصليًا في حياتي الأكاديمية. 

– مـــن عام 2000 – 2005م كنت رئيسًـــا لقســـم الفنون 
الموســـيقية فـــي الهيئـــة العامة لأنشـــطة الشـــباب 
الرياضيـــة والثقافية، حدثنا عن هـــذه المرحلة، والدور 
الـــذي كنت تقوم به، وما أفضل الأعمال التي قدمتها 
تجـــاه الفنـــون الموســـيقية مـــن الناحيتيـــن الإداريـــة 

والفنية؟

– كان عمـــل الهيئة ينصـــب في رعايـــة المواهب، وكانت 
مهمة قسم الفنون الموســـيقية استقطاب المواهب 
الشـــابة فـــي مجـــال الموســـيقى ثـــم صقلهـــا وتدريبها، 
ســـواء كانـــت في مجال العـــزف أو الغنـــاء، وبعد تدريب 
الموهوبين وصقلهم نشُـــكل بهم فرقة موســـيقية ثم 

نقدمهم للمشاركة في بعض المناسبات والحفلات.

– هل تذكر مواهب أبرزها قسم الفنون الموسيقية؟

– أبرز القســـم كثيرًا من المواهب التي أصبحت معروفة 
وخولـــة  الفيصـــل،  خالـــد  مثـــل:  الفنيـــة،  الســـاحة  علـــى 
السيابية، وغالية السيابية، وباسم الحوسني1 ، وعاصم 

الرحيلـــي، وســـميرة البلوشـــية، وغيرهم، هـــذا في مجال 
الغنـــاء، أمـــا في مجـــال العـــزف، فقـــد كان أبرزهم عازف 
العـــود والملحن زياد الحربـــي، والمدرب على العزف على 
العـــود خالـــد التويجـــري، وانتســـب بعضهـــم فـــي فـــرق 

رسمية مختلفة مثل الفرقة السلطانية الخاصة.

– بعد عشـــر ســـنوات؛ أي في عام 2008م حصلت على 
الدبلـــوم العالـــي فـــي التأليـــف الموســـيقي، وفي عام 
فـــي فنـــون  الماجســـتير  2011م، حصلـــت علـــى درجـــة 
الموســـيقى العربية في التأليف الموسيقي. ما الذي 
اضافتـــه الدراســـة الأكاديميـــة فـــي صقـــل موهبتـــك 

الفنية وفي أدائك الإداري؟ 

– الإضافـــة الأكاديميـــة كانت في طريقـــة صياغة الجمل 
والنظريـــات  الأســـس  وفـــق  والتأليـــف  الموســـيقية 
العلميـــة، وأيضًـــا في إعداد المحاضـــرات والبحوث وفق 

الأطر الأكاديمية، وغير ذلك الكثير. 

– لك إســـهام في صياغة بعض الأعمال الموسيقية 
المســـتوحاة مـــن الفنـــون التقليديـــة العُمانيـــة فـــي 
المناهـــج الدراســـية، حدثنـــا عـــن هذه الأعمـــال، وعن 

طبيعتها، ونوعها؟ 

– لـــي تجـــارب متواضعـــة في مجـــال التلحيـــن في بعض 
المتعلـــقة  الأعمـــال  بعـــض  وفـــي  الوطنيـــة،  الأغانـــي 
بالمناهـــج التربوية، فعملي الإداري أخـــذ كثيرًا من وقتي 
وجهـــدي، لذلك تجـــد أعمالـــي قليلة في مجـــال التلحين، 
وأرى أن الثقافـــة الموســـيقية العربيـــة لا تعُنـــى كثيـــرًا 
بجانب الموســـيقى البحتة مثل اعتنائهـــا بالغناء، لذلك 
الأعمـــال  تنفيـــذ  أن  ذلـــك  إلـــى  أضـــف  قليلـــة،  تجدهـــا 

الموسيقية فنيًا مُكلف ماديًا.   

1 شارك في مسابقة مهرجان الاغنية العمانية السابع في عام 2006م (المحرر)
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شـــارك عضـــوًا في لجنـــة الفرز بمهرجـــان الأغنية العُمانيـــة ومقررًا فـــي الدورتين، التاســـعة (2011م)، 
والعاشرة (2013م).

من عام 2012 إلى عام 2020م، عضوًا في لجنة تقييم الفرق الإنشادية والمنشدين.

عضـــوًا في لجنة الفرز للمتقدمين لنيل جائزة الســـلطان قابـــوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب 
في دورتها الثانية (2013م)، وفي دورتها الثامنة (2019م).

– شـــاركت عضـــوًا فـــي لجنـــة التحكيم بمهرجـــان فرق 
الفنون الشعبية العُمانية في دورتيه الثانية (2012م)، 
لديـــك مشـــاهدات  تولـــدت  بهـــذا  (2014م)،  والثالثـــة 
وملحوظـــات تجـــاه المهرجان وتجاه الفـــرق ... أخبرنا 
منهـــا  الإيجابيـــة  ومشـــاهداتك  ملحوظاتـــك  عـــن 
والســـلبية؟ ومـــا الـــذي يضيفـــه هـــذا المهرجـــان إلـــى 
الفـــرق الشـــعبية؟ وكيف ترى واقع ومســـتقبل فرق 

الفنون الشعبية العُمانية؟ 

– الـــوزارة معنية بالنهوض بالفرق الشـــعبية العُمانية، 
وتشجيع الممارســـين على الاستمرار والمحافظة على 
الفنـــون العُمانيـــة وإبقائهـــا حية، خوفًا مـــن أن يأتي يوم 
ونقول: كان معنا فنًا ثم اندثر. ومع الأسف هناك فنون 
خفت وهجها أو اندثرت بسبب ارتباطها ببعض الحرف، 
فمـــا عادت تلك الحـــرف تمارس اليوم، وتبـــع ذلك تعذر 
الفنـــون  وأغلـــب  بالحرفـــة.  المرتبـــط  الفـــن  ممارســـة 
الشـــعبية جـــاءت نتيجة الحاجة إليها بصفتها متنفسًـــا 
وتســـلية، ولكن اليـــوم انتفت الحاجة إليها بســـبب تنوع 
وســـائل الترفيه، وتبدل طبيعة الحياة. وعلى ضوء هذه 
الأســـباب، وأســـباب أخـــرى، أصبح خطـــر اندثـــار الفنون 
الشـــعبية كبيرًا، والـــوزارة المعنية تحاول قـــدر الإمكان 
المحافظـــة علـــى هـــذه الفنـــون بتشـــجيع الفـــرق علـــى 
الاستمرار، وتشـــجيعها على إنشاء فرق جديدة في كل 
ولاية من ولايات ســـلطنة عُمان. وإقامة مهرجان لفرق 
الفنون الشـــعبية يعد نوعًا من الدعم على المســـتويين 
المـــادي والمعنـــوي، وهـــذا يصب فـــي ديمومـــة الفنون 
الشـــعبية واســـتمرارها، والـــوزارة المعنية تقـــوم أيضًا 
بدور التنسيق بين الفرق الأهلية والهيئات الرسمية في 
حال هناك طلب لفرق الفنون الشـــعبية المشـــاركة في 
الاحتفالات والمناسبات التي تقام داخل البلد وخارجها.

– ألحظ من خلال حديثك أنك تقر تسمية "الشعبية"، 
أمـــا مركـــز عُمان للموســـيقى التقليدية فأقر تســـمية 

"التقليدية"، فأيها أصح؟ 

صحيحـــان،  نظـــري  وجهـــة  مـــن  المصطلحيـــن  كلا   –
التقليـــدي ناشـــئ ممـــا هـــو مقلـــد وأداؤه كان متوارثـًــا، 
والشـــعبي نســـبة إلـــى أن هـــذه الفنون نتاج الشـــعوب، 
أيها  يضيـــر  ولا  الاصطـــلاح،  فـــي  مشـــاحة  لا  بهـــذا 

استخدمت.   

– كنـــت عضوًا فـــي لجنة الفرز للمتقدميـــن لنيل جائزة 
والفنـــون  للثقافـــة  التقديريـــة  قابـــوس  الســـلطان 
عـــام 2013م، ودورتهـــا  الثانيـــة  فـــي دورتهـــا  والآداب 
الثامنة عام 2019م، في مجال الموسيقى، هلا حدثتنا 

عن هذه التجربة؟

– هـــذه الجائزة أكبر حافز للمبدع العُماني والعربي؛ لأنها 
تحمل اســـم الســـلطان قابوس ـ طيب الله ثـــراه ـ وهذا 
مكســـب مـــادي ومعنوي، وفخر لـــكل متســـابق أو فائز، 
وتجربتـــي فـــي هـــذه الجائـــزة كانـــت ثرية اســـتفدت منها 

كثيرًا. 

– كنـــت عضـــوًا فـــي لجنـــة تحكيـــم مهرجـــان الفنـــون 
الموســـيقية لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي بدولة 
قطـــر، كان ذلك في عام 2013م، أخبرنا عن طبيعة هذا 
المهرجـــان وما أهدافه، ومـــا الانطباع الذي خرجت به 

من هذه التجربة؟

العامـــة  الأمانـــة  مظلـــة  تحـــت  كان  المهرجـــان  هـــذا   –
لمجلس التعاون الخليجي، ولكن مع الأســـف الشـــديد 
لـــم يســـتمر إلا لدورتيـــن، وهنـــاك حديـــث يشـــي بإعـــادة 

إقامته مجددًا.

– شـــاركت أيضًا في ندوة "الأغنيـــة العُمانية في فترة 
الســـتينيات" التي نظمهـــا النادي الثقافـــي بالتعاون 
مـــع الجمعيـــة العُمانية لهـــواة العود. مـــا نتائج هذه 
الندوة، وما الذي خلصت إليه؟ وهل الأغنية العُمانية 

تطورت أو تراجعت بعد فترة الستينيات؟

– تضمنـــت ورقتـــي البحثيـــة التـــي شـــاركت بها فـــي تلك 
النـــدوة، موضوعًـــا عن طبيعـــة الفن العُمانـــي في فترة 
الســـتينيات، وعـــن طبيعة ألحان تلك الأغانـــي، ومتناولًا 
بعـــض النمـــاذج البـــارزة لتكون مدخـــلًا لفن تلـــك الفترة 
مثـــل: الفنان ســـالم الصوري، ومـــوزة خميس، وحمدان 
الوطنـــي، اســـتمعت إلـــى أعمالهـــم ثـــم حللـــت الجوانب 
اللحنيـــة، مقاميًـــا وإيقاعيًا، فمثلًا ســـالم الصـــوري يعدّ 
رائدًا في فن الصوت، وليس متأثرًا فحســـب، ومدرسته 
أثـــرت فـــي فـــن الصـــوت الخليجـــي، وكان مـــن الفنانيـــن 
الفاعلين بقوة على الساحة، وبالتحديد في وقت إقامته 
في البحرين، حيث كان يمتلك اســـتوديو خاصًا لتسجيل 

وبيع الأسطوانات. 
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فـــي عام 2013م، شـــارك عضوًا فـــي لجنة تحكيم مهرجان الفنون الموســـيقية لـــدول مجلس التعاون 
الخليجي بدولة قطر.
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– بما أننا نتحدث عن حقبة الســـتينيات من القرن 
المنصـــرم الذي شـــاعت فيه أغاني فـــن الصوت، 
فـــي رأيك متـــى انتقل الفن الغنائـــي العُماني من 

فن الصوت إلى فن الأغنية الحديثة؟

– الـــذي نقـــل الأغنيـــة العُمانيـــة فـــي فترة الســـبعينيات 
وأخرجها من القالب الخفيف السائد في ذلك العقد هو 
الفنـــان ســـالم علـــي ســـعيد، فهـــو يعـــد رائـــد الفنانيـــن 
متعـــددة  أو  الموكبلهـــة  الأغانـــي  فـــي  العُمانييـــن 
الكوبليهـــات والمقامـــات، فقبـــل ذلـــك كانـــت الأغانـــي 
أغلبهـــا ذات لحن واحد يعاد ويتكـــرر. لهذا يعود الفضل 
فـــي هذه النقلة لســـالم علي ســـعيد الذي أدخـــل التنوع 
اللحنـــي والنغمي في الأغنيـــة العُمانية الحديثة، ومن ثم 

جاء فنانون عُمانيون حذوا حذوه.

– جميل، ولكن إلى ماذا تعزو تمكن الفنان سالم 
ابن علي سعيد من الخروج على القالب المعتاد؟ 

– البيئة التي كان يعيش فيها سالم بن علي سعيد بيئة 
فنية أسهمت إلى حد كبير، أيضًا بحكم اهتمامه وسفره 
والتماســـه لتجـــارب الآخرين أعطاه فســـحة الخروج من 
الطابع التقليدي، أو من النمط الغنائي الســـائد، وفعلًا 
تمكن من الخروج على هذا الإطار ونجح في ذلك. كذلك، 
فنانـــو الخليـــج اســـتطاعوا الخـــروج من النمط الســـائد 
بفضـــل احتكاكهـــم بفنانين عـــرب، خصوصًـــا فنانو دولة 
الكويـــت الذيـــن كانـــوا رائديـــن فـــي هـــذا المجـــال بفضل 
اســـتقطاب دولة الكويت فنانين ومواهـــب عربية بارزة، 

بهذا كانت الكويت السباقة في هذا المضمار.

التقليديـــة  الفنـــون  إن  القـــول:  فـــي  رأيـــك  مـــا   –
العُمانية، فنون ذات طابع إيقاعي فحسب؟

– فـــي اعتقادي أن الفنون العُمانيـــة التقليدية أو الأغنية 
العُمانيـــة القديمة كان فيها الإيقاع واللحن، فقلما تجد 
فنًا تقليديًا عُمانيًا من دون ثيمة لحنية؛ نعم هو محدود 
المســـاحة الصوتيـــة والمقاميـــة، لكنه موجـــود على كل 
حـــال. أيضًـــا، لدينـــا فنـــون تقليديـــة تعتمـــد اللحـــن ولا 
يصاحبها إيقاع. وأنا لســـت من مناصري الذين يقولون: 
إن فنوننـــا ذات لـــون إيقاعـــي فحســـب، قـــد يكـــون الثيم 
الإيقاعـــي أكثر ثـــراءً وتنوعًـــا، لكن هذا لا يعنـــي بأن الثيم 

اللحني غير موجود أو ضعيف. 

الموســـيقى  معجـــم  علـــى  اطلعـــت  –بالطبـــع 
العُمانيـــة التقليديـــة الـــذي أصـــدره مركـــز عُمـــان 
للموســـيقى التقليديـــة فـــي بدايـــة الثمانينيـــات، 
فهـــل ترى أن المعجم يحتاج إلى إعادة قراءة ثم 
تنقيحـــه وفـــق النظريـــات الموســـيقية الحديثة؟ 
فعلـــى ســـبيل المثال بعـــض من أنمـــاط المأثور 
التقليـــدي عدّت من الفنـــون، مثل المالـــد والزار، 

فهل أنت مع هذا التصنيف؟

– أولًا، الجهد الذي بذله المرحوم الدكتور يوسف شوقي 
(مصنف المعجم) جهد جبار يشكر عليه. ثانيًا، كل عمل 
بشـــري مهمـــا كان لا بـــد أن يعتريـــه النقـــص، لكـــن هذا 
النقـــص لا يســـتنقص أو يقلل من جهـــود الباذل لذلك، 
العُمانيـــة  الفنـــون  بعـــض  تصنيـــف  إعـــادة  فموضـــوع 
تصنيفًا جديدًا أصبح ضـــرورة. وأنت ذكرت المالد والزار، 
وأنـــا أقـــول لـــك: إن العـــازي أيضًـــا صُنـــف علـــى أنـــه فن 
مســـتقل بذاتـــه مع أنه جزء من فن الرزحـــة الذي هو في 
الأصل يصاحب الرزحة، وليس فنًا قائمًا بذاته، فالعازي 
مرتبـــط بفن الرزحة ارتباطًـــا عضويًا ووجدانيًا، لكن اليوم 
أصبحـــت الرزحة تقام من دون عـــازي، والعازي من دون 
رزحة. ولا يخفى عليك فقد قدمت مقترح مشروع يعالج 
الموســـيقى  "موســـوعة  بعنـــوان:  الموضـــوع  هـــذا 
العُمانية"، يتضمن المشروع إعادة قراءة وتصنيف كل 
الفنـــون وفـــق المعاييـــر والأســـس العلميـــة الحديثـــة، 
بالإضافـــة إلـــى تحليـــل الفنـــون العُمانيـــة تحليـــلًا فنيًـــا 
وحركيًـــا، وأعتقـــد أن هـــذا التطلـــع وهـــذا العمـــل حـــق 
مشروع يمكن أن تقوم به الجهات الرسمية المعنية أو 

يقوم به أفراد من ذوي الاختصاص. 

 

من عام 2013 إلى عام 2020م عضوًا ومقررًا في لجنة تقييم الفنانين العُمانيين.

شـــارك عضـــوًا ومقررًا في لجنـــة التحكيم بمهرجـــان فرق الفنون الشـــعبية العُمانيـــة الثاني(2012م)، 
والثالث (2014م).



11الموسيقى العُمانية

ألف العديد من الأعمال الموســـيقية لآلات التخت الشـــرقي، وأخرى للآلات الأوركســـترالية، وبعض 
الأعمال الغنائية.

في عام 2014م، شارك في ندوة الفنون الشعبية التي نظمها المنتدى الأدبي بالبريمي، بورقة بحثية 
بعنوان: "البنية الإيقاعية للفنون الشعبية العُمانية".
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– كونـــك أكاديميًـــا ومختصًـــا فـــي شـــأن الفنـــون 
والموســـيقى، مـــا المعيـــار الذي تحتكـــم إليه في 
تصنيف وتحديد أنماط المأثور إن كان نمطًا فنيًا 

أو غير فني؟

– لتحديـــد أي نمط من أنماط المأثـــور على أنه فن، يجب 
أن يتوفـــر فيـــه ما يتوفر فـــي الفنون الأخـــرى من عناصر، 
اللحنيـــة  والثيمـــة  والكلمـــة،  الأداء،  طريقـــة  مثـــل: 
والإيقاعية، فإذا توفرت هذه القواسم أو بعضها في أي 

ه فنًا. نمط من أنماط المأثور يمكن عدُّ

– علـــى ضوء ما تفضلت به، هل تعد نمطي الزار،  
وصوت المنجور من الفنون؟ 

– مـــن وجهة نظري لا أرى الزار فنًا مستســـاغًا لارتباطه 
بطقوس معينة. أما صوت المنجور (الســـاقية) فليس 
فنًـــا للأســـباب التـــي ذكرتها آنفًـــا، وهو عبـــارة عن صوت 
صادر من آلة يســـتخرج بها الماء، فهو أقرب إلى الحرفة 

لا إلى الفن.  

– كنـــت مديـــرًا لفعاليـــة أعمـــال المؤتمـــر العـــام 
للمجمع العربي للموسيقى الذي أقيم بمسقط 
مـــن 13 إلـــى 2023/3/15م. هـــل كان المؤتمر ناجحًا 
مـــن حيـــث التنظيـــم والأعمـــال المقدمـــة؟ ومـــا 
ومـــا  المؤتمـــر؟  بهـــا  خـــرج  التـــي  التوصيـــات 

ملحوظاتك العامة على المؤتمر؟

– نعـــم، يعد ناجحًا بمعايـــر المؤتمر المعتادة، فالمؤتمر 
ناقـــش عددًا مـــن قضايـــا واهتمامات أعضـــاء المجمع 
 هذا المؤتمر بمناقشـــة 

ِ
العربي للموســـيقى، ولم يكتف

قضاياه فحســـب، إنما صاحبه ندوة علمية موســـيقية، 
حافـــلًا  المؤتمـــر  هـــذا  كان  بهـــذا  وحفـــلات موســـيقية، 
ومتنـــوع البرامـــج، خصوصًـــا أن للمجمـــع أطـــرًا وثوابت 
(بروتوكول) لا يســـتطيع المؤتمر تغييرها، ولكن يمكن 
إضافـــة برامج تتســـق مـــع الثوابت. وقد وجـــه أمين عام 
المجمـــع العربي للموســـيقى في ختام المؤتمر رســـالة 
أعـــرب فيهـــا عـــن رضـــاه عـــن جـــدول أعمالـــه، وإن هـــذا 

المؤتمر سوف يكون المثال للمؤتمرات القادمة. 

مـــن عـــام 2020 إلـــى عـــام 2021م، قام بأعمال دائرة الموســـيقى والفنون الشـــعبية، ومديـــرًا للجمعية 
العُمانية لهواة العود.

من عام 2021 إلى الربع الأول من عام 2023م مثل سلطنة عُمان في المجمع العربي للموسيقى.
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– كنت ممثلًا لسلطنة عُمان في المجمع العربي 
للموســـيقى من عـــام 2021م إلى الربـــع الأول من 
الواجـــب  الشـــروط  مـــا  الســـؤال:  2023م.  عـــام 
توفرهـــا لكـــي تكـــون ممثلًا فـــي المجمـــع العربي 
للموســـيقى؟ وما سبب خروجك من العضوية إذ 
 فيهـــا مدة طويلة خـــلاف ممثلي الدول 

ِ
لـــم تقض

العربية الأخرى؟

– الدولـــة العضو هي التي ترشـــح الـــذي يمثل عضويتها 
في المجمع، والمجمع لا يستطيع التدخل في اختيارات 
الدول لمن يمثلها فيه، لذلك على الدولة التي ترشح من 
يمثلهـــا أن تكون أمينة فـــي اختيارها، ومن وجهة نظري، 

عندمـــا أكلف بترشـــيح عضـــو في المجمع، ســـوف أحدد 
المعاييـــر التـــي تخـــدم الهدف من الترشـــيح. أما ســـبب 

خروجي من العضوية فجاء بناء على طلبي.

– مـــن واقع عضويتك في المجمع واطلاعك على 
كواليـــس العمـــل فيـــه، لـــو كلفـــت باختيـــار عضو 

للمجمع ما الآلية التي سوف تتبعها؟

– سوف أختار أولًا: المتخصص الدارس في الموسيقى. 
ثانيًا: أن يكون فاعلًا نشـــطًا، لديـــه رغبة، وتجارب، ولديه 
يتصـــف  الـــذي  الجيـــد،  المجتمعـــي  التواصـــل  موهبـــة 

بالدبلوماسية الدمثة في التعامل. 

أســـهم فـــي صياغة بعـــض الأعمـــال الموســـيقية المســـتوحاة مـــن الفنـــون التقليديـــة العُمانية في 
المناهج الدراسية التابعة لوزارة التريبة والتعليم.



د. علي شمس الدين - تونس
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آلة "البَرغَامْ" أو "البَرغُومْ"
في الموسيقى التقليدية العُمانيّة

(ترُاث غنيّ بتعبيراته الاجتماعيّة والفنيّة)  



المقدمة:

     يُعـــد التـــراث الموســـيقيّ جـــزءًا مهمًـــا مـــن التـــراث 
الثقافـــي للشـــعوب، فهـــو يَعكـــسُ هويّتهـــا وتاريخهـــا 
وقيمهـــا. وفي إطار هذا التراث، تصبح آلة "البَرغام" أو 
"البَرغـــوم" أحـــد العناصـــر الموســـيقيّة ذات الأهميـــة 
الكبيرة في الفنـــون التقليدية العُمانية، حيث تتميّز هذه 
الآلـــة بصوتهـــا العميـــق والقـــوي، وتحمـــل العديـــد من 
الرموز والدلالات الثقافيّة التي تنم عن تراث غني وتلاقح 

ثقافيّ.
     نهَـــدف مـــن هـــذا البحـــث إلـــى استكشـــاف الأصـــول  
الفنـــون  فـــي  ومكانتهـــا  "البَرغـــام"،  لآلـــة  التاريخيّـــة 
التقليدية العُمانيّة. كما نهدف أيضًا إلى مُراجعة بعض 
مســـحنا  خـــلال  مـــن  اعترضتنـــا  التـــي  المفاهيـــم 
البيبليوغرافـــي، والتي يَتطلّب البتُّ فيها وســـائل بحثيّة 

رقميّة أكثر دقّة.
     ســـوف نحقـــق أهـــداف هـــذا البحـــث من خـــلال تحليل 
النُصوص والمراجع المتعلّقة بآلة "البَرغام"، ودراسة 
ما يُشـــبهها من آلات في الثقافات الإفريقية المجاورة. 
كمـــا سنســـعى إلـــى التعريـــف بالآلـــة من حيـــث طريقة 
تصنيعهـــا وطـــرق العزف عليهـــا. وســـنحاول الاهتمام 
بالخصائـــص الصوتيّـــة للآلـــة النغميّـــة، معتمديـــن على 

التقنيات الحديثة للتحليل الرقميّ للأجراس.
     ونرجـــو أن تســـهم نتائـــج هـــذا البحـــث فـــي إضافـــة 
المعرفـــة حول آلة "البَرغام" وإثرائها. كما نرجو أن تزيد 
هـــذه الدراســـة من الرغبة فـــي الحفاظ على هـــذا التراث 
الجمهـــور  بيـــن  بأهميّتـــه  الوعـــي  وتعزيـــز  الثقافـــيّ، 

والمجتمع العُماني.

1- تعريف آلة "البرغَام" أو "البرغُوم":
 

      آلـــة "البَرغـــام" أو "البَرغـــوم" هـــي آلـــة نفخيّة شـــعبيّة 
مشـــهورة في ســـلطنة عُمـــان، تعَتمـــد هـــذه الآلة على 
الموســـيقيّ  شـــفاه  عبـــر  داخلهـــا  الهـــواء  تيّـــار  تمريـــر 
الــــمُهتَزّة، إذ يوجـــه الضغـــط الهوائـــيّ مـــن خـــلال فتحة 
جانبيّـــة فـــي الآلـــة، وبســـبب هـــذه الخاصيّة تصُنّـــف آلة 
 Transverse) ض

ِ
من عائلة البوق الـمُستعر

ِ
"البَرغام" ض

سبب دُخول الهواء من جانب الآلة بدلًا من 
ِ
Trumpet) ب

الجهة الأماميّة. 
ل 

ِ
"لهورنبوســـت وفقًـــا  "البَرغـــام"  آلـــة  وتصُنّـــف      

الرقـــم  تحـــت   (Hornbostel and Sachs) وسَـــاكس" 
423.112 (Sadie, 2014)، وتعد آلة ذات مدخل هواء جانبي 

.(Side Mouthpiece)
     لآلـــة "البَرغـــام" قيمـــة ثقافيّـــة عاليـــة لـــدى المُجتمـــع 
العُمانـــيّ، حيـــث تعُـــد تراثـًــا عائليًـــا يَفخـــر الآبـــاء بتمريره 
لأبنائهـــم، ولأنها مصنوعة من قرون الحيوانات، فهي لا 
تتأثر بمـــرور الزمن، وكذلك تزيين آلة "البَرغام" بالمعادن 
النبيلة مثل الفضـــة، وتحفظ في أماكن بارزة في بعض 

المنازل العُمانيّة لقيمتها الثقافيّة والتقديريّة.

1-1- صناعة آلة "البَرغام" أو "البَرغوم":

     
     يســـتخدم صانعـــو آلة "البَرغام" في ســـلطنة عُمان 
نْ سَـــولعَ" 

ِ
ا بـ "ب قُـــرون المها العُمانية المعروفة محليًّ

التـــي تعيـــش في منطقـــة الصحـــراء الغربية بســـلطنة 
النوبـــي"  "الوعـــل  قـــرون  يَســـتخدمون  كمـــا  عُمـــان، 
الموجود بكثرة في محافظة الوسطى، وقرن الجاموس 
الآســـيوي المعروف باسم (Bubalus arnee)، الذي يعد 

الأكبر حجمًا (الموسيقى العُمانيّة، 2022، صفحة 50).

1مصدر الصورة: مجلّة الموسيقى العُمانيّة العدد السادس.
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شكل عدد 1: آلة" البَرغام"1 

(شكل عدد 2: أجزاء قرن الحيوان )



      يقـــوم صانـــع آلـــة "البَرغـــام" بوضـــع القـــرن في إناء 
 يَغلـــي لتفريغـــه مـــن نخـــاع العظـــم، 

ٍ
يحتـــوي علـــى مَـــاء

ويحافظ في الوقت نفسه على التجويف الداخلي للقرن، 
ويتجنّـــب بذلك اســـتخدام أدوات حادّة يمكن أن تســـبب 

في إتلاف هذه المادّة الحيوانيّة.
     بعد إتمام مرحلة التفريغ، يَقوم الحرفيّ بتحديد نهاية 
الزائـــدة العظميّة للقرن ليضع فوهة الثقب أو فم الآلة 
مـــن جهة بطـــن حافّة القـــرن، التي يُمكن أن تأخذ شـــكلًا 
مســـتطيلًا أو بيضاويًا، مما يُتيح للعازف وضع شـــفتيه 

لتوليد الصوت. (يوسف، 1989، صفحة 51).

1-2-أجزاء آلة "البَرغام" أو "البرَغوم" ومقاييسها:

     مهمـــا اختلفـــت أطـــوال آلـــة "البَرغـــام"، فـــإن نســـبها 
بع  واحـــدة، حيث يوضع فم الآلـــة (Embouchure) في الرُّ
الأول من القرن بالقرب من الزائدة العظميّة. وكلما زاد 
طول القرن، زاد عُمـــق الصوت، والعكس صحيح، كلما 

نقَُص طول القرن انخفضت حدّة الصوت.
     تتراوح أطوال آلة "البَرغام" بين 30 و40 سم، وتنتهي 
بفوهـــة مفتوحة تسُـــمّى فوهـــة البُوق، وقُطرهـــا يَتراوح 
بين 8 و10 ســـم. أمّا فَــــمُ الآلة فله شكل بيضاويّ يَصل 

طوله إلى نحو 5 سم وعرضه 3م.

2- تصويـــت آلـــة "البَرغـــام" أو "البرَغوم": دراســـة 
صوتيّة فيزيائيّة وموسيقيّة

     مثـــل غيرهـــا من عائلـــة الأبواق، تصُوّت آلـــة "البَرغام" 
بإحداث ارتعاش للشـــفتين فوق الثقب الخاص بالنفخ، 
ويُمكن للشـــفاه أن تهتز بســـهولة عـــن طريق التنفّس 
القـــويّ، وضغطهـــا برتم متنـــوع، الذي بـــدوره يمكّن من 

 .(Herbert, 1997, p. 16) التحكّم في ارتفاع نغمة الآلة
     يتمكّن الموسيقيون العُمانيون المُدرّبون من إصدار 
الأصوات بهذه الطريقة. فعندما تهتز الشـــفاه نتَحقّق 
مـــن أنّ الفتحة بين الشـــفتين تتَغيّر دوريًـــا، وفي الوقت 
نفسه تتَحرّك الشفتان إلى الأمام والخلف تحركًا طفيفًا 

عَاثيّ 
ِ
بالـــدورة نفســـها، وهـــو مـــا يُعـــرف بالتذَبْـــذُبْ الانب

-(Sawtooth relaxation oscillation) ّبشكل منشـــاري
Murray, Joël, & Arnold, 2021, p. 36)، الذي يُغني جرس 
الآلـــة بطبقات هارمونيّة نســـعى لإيضاحها في العنوان 

الآتي.

2-1- خصائص جرس آلة "البَرغام":

    يظهـــر صـــوت آلـــة "البَرغـــام" ممتـــدًا زمنيًـــا بامتـــداد 
الضغط الهوائي المسلّط عليه ومن خصائصه امتلاكه 
 (Release) وأفولـــه (Attack) لمرحلتـــي هجـــوم الصـــوت
بتـــدرّج متّســـع نســـبيًا، حيـــث تتصاعـــد حركـــة الصـــوت 

وتختفي ببطء.

     ترُافـــق مراحـــل تصويـــت آلـــة "البَرغـــام" حركـــة ضغط 
متدرّجـــة في مرحلتي الهجوم والأفول، وهو ما ســـيظهر 
تأثيـــره فـــي تدرّج مســـتوى النغـــم الصادر عـــن الآلة عند 

انطلاق الصوت وانتهائه.
     يَتكوّن جرس آلة "البَرغام" من تردّد أســـاس، وتردّدات 
توافقيّـــة وشـــبه توافقيّة، وهي خصيصـــة من خصائص 
عائلـــة الأبواق، ومن خلال الرســـم الطيفـــيّ الآتي نحاول 

فهم محتوى جرس آلتنا من تردّدات.

في تحليل لإحدى العيّنات، أظهر الرسم الطيفيّ لجرس 
آلـــة "البَرغام" انتظامًا في تـَـــمَوقع التردّدات ارتكزت على 

.(Hz285)يساوي ( F0) تردّد أساسي
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شكل عدد 4: مراحل تصويت آلة "البَرغام" 

شكل عدد 3: أجزاء آلة "البَرغام" ومقاييسها

شكل عدد 5: رسم طيفي لمكوّنات جرس آلة "البَرغام"
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كما يحمل الرســـم طيفًا لجرس "غنـــيّ" بعدد التردّدات 
المكوّنـــة لـــه، وبعد تحويـــل هـــذا المحتوى الطيفـــيّ إلى 

جدول نستنتج ما يأتي:

   
     تضَمّـــن طيف جرس آلـــة "البَرغام" عددًا من التردّدات 
ذات تآلـــف تـــام مثـــل التـــردّدات (F1-F2-F3-F5-F6)، وهي 
الأهـــم من ناحيـــة الحضور، بينما ظهرت باقـــي التردّدات 
قريبـــة مـــن التآلـــف. وهو ما يزيـــد من تأكيـــد انتماء هذه 
 Murray, Joël, & Arnold, 2021,) الآلـــة إلى عائلة الأبـــواق

 .(p. 54
 

2-2- أنغام آلة "البَرغام":

     أمـــا مـــن الناحيـــة النغميّـــة، فقـــد بيّنـــت آلـــة "البَرغام" 
هُجـــوم  عنـــد  ظهـــرت  المســـتويات،  مُتعـــدّدة  مراحـــل 
النغمـــة  أشـــاعت  عندمـــا  وكذلـــك  وأفولـــه،  الصـــوت 
الأســـاس ضعفًـــا فـــي الاســـتقرار، فقـــد تأرجحـــت عـــلى 
مســـتوى 258Hz ±9 Hz. وهـــو مـــا أعـــرب عنـــه التمثيـــل 
الرسومي أدناه، والخاص بحركة النغم المرافقة لجرس 

الآلة:

في تحليل لحركة النغم لآلة "البَرغام" نلحظ أن: 

- تـــدرّج الضغـــط الهوائـــي المســـلّط علـــى الآلـــة انتقـــل 
بســـبب نغم مرحلة هجـــوم الصوت فـــي وضعيّة انزلاق 
(Glissando) صاعـــد لمســـافة ثنائيّـــة كبيـــرة (مـــن درجة 

.(B3+ 40 cent إلى درجة A3+47 cent

- الافتقـــاد التدريجـــي للضغـــط الهوائـــي المســـلّط على 
الآلـــة، انتقل بســـببه نغم مرحلـــة أفول الصـــوت مُنزلقًا 
لمســـافة ثلاثيّـــة صغيـــرة (مـــن درجـــة B3+40 cent إلى 

.(G#3+44 cent درجة

- مرحلة استقرار الصوت تميزت باستقرار نغمي نسبي 
 B3+40cent التي توسّـــطت درجتي C4+6cent على درجة
و C#4 -37cent؛ أي مراوحـــة في النغم انحصرت صعودًا 
ونـــزولًا بمســـافة ±  cent 60، وهـــو مـــا يدحـــض التصوّر 
الســـائد أنّ آلـــة "البَرغامْ" تصُدر نغمـــة واحدة، بل للآلة 
 من النغمات إذا كان فنّا "الرزحة" 

ٍ
قدرة على إصدار عدد

و"العـــازي" في حاجة للتنوّع في المرافقة اللحنيّة. لكنّ 
رمزيّـــة  اعتبـــارات  لـــه  الآلـــة  صـــوت  أنّ  الظـــن،  أغلـــب 
بالأســـاس خـــلال الممارســـة الشـــعبيّة العُمانيّـــة، ولا 

علاقة له بالفعل الفنّي من لحن وإيقاع.

3- الأهميّة التاريخيّـــة لآلة "البَرغام" أو "البرَغوم" 
ومكانتها في الفنون التقليدية العُمانيّة: 

     يَعتـــرفُ جُـــلّ الباحثيـــن، الذين اعتمدنـــا مراجعهم في 
دم ليس في 

ِ
هذا البحث، أنّ "البَرغامْ" آلة ضاربة في الق

ســـلطنة عُمـــان فحســـب، بـــل فـــي مُعظـــم محيطهـــا 
الجغرافـــيّ، وهو مـــا يظهر جليًا من خـــلال مكوّنات هذه 
الآلة وطريقـــة صنعها البدائيّة والبســـيطة، وأســـاليب 

تصويتها.

(شكل عدد 6: جدول مستويات التوافق لجرس آلة "البَرغامْ" ونسبه)

(شكل عدد 7: تمثيل رسومي لحركة النغم في جرس "البَرغام")
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3-1- آلة البَرغام في الثقافات الإنسانيّة:

     تعُـــد آلات النفـــخ المصنوعـــة مـــن قـــرن الحيوان من 
الآلات البدائيّة، والتي عرفتها البشريّة منذ القدم، فكان 
لهـــذا النوع من الآلات العديـــد من المهام منها الدينيّة، 
ومنهـــا الطقوســـيّة، ومنهـــا الدنيويّـــة، كلّ بحســـب مـــا 
توصّلت إليه ثقافة المجموعة البشريّة الممارسة لهذا 

النوع من الآلات.
     فـــي البداية لم يكن الإنســـان ينفخ في البوق، بل كان 
يســـتعمله لإرســـال صوتـــه، ومـــلء الفضـــاء بتمائمـــه 
الســـحريّة، إلى أن اكتشـــف إمكانيّة النفخ في هذا النوع 
الآلات  وأقـــرب   .(Herbert, 1997, p. 36) الأبـــواق  مـــن 
شـــبها بآلة "البَرغـــامْ" وأقدمها نجدها في قـــارة أفريقيا 
لدى قبائل "الأكان" (AKAN) المستقرّة في مناطق غانا، 
وســـاحل العـــاج (Indiana, 1997, p. 190)، وهـــي إحـــدى 
الأبـــواق  مـــن  النـــوع  هـــذا  اســـتعملت  التـــي  القبائـــل 
 Akombo,) الــــمُستعرضة لإيصال الرســـائل الشـــفويّة

.(2017

     كانت قرون البقر تقُدّم بصفتها رمزًا للتقدير للزعماء 
بعيـــدًا  ســـافروا  الذيـــن  والصيّاديـــن  المحاربيـــن  مـــن 
الحيوانـــات   اصطيـــاد  أو  الحـــروب  فـــي  للمشـــاركة 
(Cazeaux, 2004)، فقـــد تطـــوّرت رمزيّـــة البقر لدى هذه  
الشـــعوب البدائيّـــة مـــن رمـــز للقـــوة والرجولـــة إلـــى رمز 
للثـــروة، والخصوبـــة، والســـلطة. ولأهميّـــة هـــذه الآلـــة، 
كانت القصور الملكيّة تســـتخدم عازفين مدرّبين للقيام 
بمهام التشـــريفات والاحتفالات الخاصّة، وســـرد تاريخ 

.(Opoku, 2010)  الأجداد، ونقل المراسلات الملكيّة
      فـــي الجهـــة الشـــرقيّة لإفريقيا، وتحديـــدًا دولة كينيا، 
"مانينـــي"  قبيلـــة  تســـتعملها  مشـــابهة  آلـــة  نجـــد 
(Manene) تعُـــرف باســـم (Opporo)، وهي آلة بســـيطة 
مصنوعـــة مـــن قرن الظبـــي الإفريقي، يبلـــغ طولها نحو 
150ســـم. كمـــا نجـــد فـــي الجنـــوب الإفريقـــي أيضًـــا آلـــة 
 (Kudu Horn) "بوق "الكودو

ِ
شـــبيهة "بالبَرغام" تعُرف ب

وباتلهابينـــج"  "بارولونـــج  شـــعب  يَســـتعمله 
(Barolong and Batlhaping) في دول بوتسوانا وجنوب 

. (Otukile S. Phibion & Rabatoko, 2020, p. 42) إفريقيا

3-2-مكانة آلة "البَرغام" في الموسيقى التقليدية 
العُمانيّة:

 
فنـــي الرزحَـــة 

ِ
     ترَتبـــط آلـــة البَرغـــام ارتباطًـــا وثيقًـــا ب

والعَـــازي، حيـــث ترُافـــق هـــذه الآلـــة النَفخيّـــة فعاليات 
هذين الفنّين المنتشـــرين في سلطنة عُمان، "والعازي 
فن من فنون الشـــعر يرتبط بفـــنّ الرزحة الذي يقترن به 
العازي دائمًا. وفي بعض المناطق يرتبط بفنّ العيَّالة، 
بالوطـــن،  للاعتـــزاز  أو  للمـــدح،  أو  للفخـــر،  ى  ويُـــؤدَّ

وبالمجتمع." (الرحبي، 2022، صفحة 32) . 
     أمّـــا فـــنّ العَـــازي، فهـــو: "من فنـــون الرجولـــة، والتي 
تتَّســـم بالشجاعة والإقدام الســـريع نحو قابليّة النجدة 
فـــي حالـــة الطلـــب." (الناعبـــي، 2023، صفحـــة 35). ففنّ 
العـــازي عبـــارة عن نـــداء للمســـاندة والنجدة، ويُســـمّى 
مـــكان النشـــاط الاجتماعي بـ"العـــزوَة". وكلمة عُزوةٌ في 
ـــزْوَة: قومٌ ينتســـب 

ِ
معجـــم المعانـــي الجامـــع:" عُزْوَة/ ع

إليهم الرَّجُل ويشدّون من أزره" (المعاني، 2023).
     ويظهـــر مـــن خـــلال خصائـــص هذيـــن الفنّيـــن دور آلة 
البَرغـــام في فنّ الرزحـــة، والتي تؤدي فيه دور الإعلان عن 
مراســـم التشـــريفات، وإبراز العظمة والقوّة والحضور 
لما لصوت هذه الآلة من عُمق وامتداد زمني. أمّا دور آلة 
"البَرغـــام" في فنّ "العازي" فهـــو أقرب للإعلان الحربي 
الذي يُحفّز الاســـتنفار والاســـتعداد للوقوف مع صاحب 
هذا النداء، وهو ما يســـتثير الهمـــم والروح القتاليّة لدى 

منتسبي القبائل.
     لذلـــك نلحـــظ من خلال التســـجيلات الســـمعيّة2 ، أنّ 
عازف "البَرغام" لا ينسجم مع الإيقاع، ولا يرافق لحنيًا 
الأهازيج، بل يُصدر أصواته من دون انقطاع؛ لأنهّ لا يعد 
آلته موســـيقيّة أو إيقاعيّة، فصـــوت "البَرغام" هو صوت 
رمـــزيّ، لـــه دور إعلامـــيّ وإعلانـــيّ عـــن الحـــدث، ولـــم تكن 
اعتباطيًـــا.     فعـــلا  والعـــازي  الرزحـــة  لفنّـــي  مرافقتـــه 
فمضاميـــن هذيـــن الفنّيـــن وأهدافهمـــا جاعـــلا مـــن آلة 
علـــى مســـاندة  قـــادر  رمـــز صوتـــيّ  "البَرغـــام" أفضـــل 

الأهداف من هذه الممارسة الفنيّة الشعبيّة.
     واصلت آلة "البَرغام" وظيفتها البدائيّة التي مورست 
لأجلهـــا لـــدى الشـــعوب الإفريقيّـــة فـــي رحـــاب الثقـــافة 
الشـــعبيّة العُمانيّـــة. ولا نســـتغرب هـــذا التثاقـــف لمـــا 
عرفته ســـلطنة عُمان من انفتـــاح على محيطها بفضل 
عاملين أساسيين، وهما: العامل الاقتصادي والعامل 

السياسي.
     في عهد الإمام أحمد بن ســـعيد ســـنة 1840 ميلادي 
(Al-Mukadam, 1990). فكانـــت نقطة تلاقح ثقافي هام 
بيـــن الشـــعبين العُمانـــي، والشـــرق الافريقـــيّ مـــا زالت 

ملامحه مُتجذّرة إلى اليوم .

(شكل عدد 8: مراسم احتفاليّة لقبائل "الأكان" وهي بصدد استعمال الأبواق المستعرضة)

2نحيلكم على بعض روابط التساجيل لفنّا "الرزحة" و"العازي":

https://www.youtube.com/shorts/zscZi1KCPSk
https://www.youtube.com/shorts/YRhQXAjRk14

https://www.youtube.com/watch?v=31cD_GHglZw
https://www.youtube.com/shorts/2LfTGu-YlWY

https://www.youtube.com/watch?v=4a5BXvQ_OV0&t=28s
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الخاتمة:

     في حوصلة هذا البحث، يُمكن القول إنّ آلة "البَرغام" أو "البَرغوم" تحظى بقيمة معنويّة كبيرة في سلطنة عُمان، 
والتـــي يعـــود تاريخُهـــا إلى تقاليد موســـيقيّة عريقة. وقـــد تأَكّدنا من خلال هـــذا البحث أن وجود هـــذه الآلة كان نتيجة 

انفتَاح المجتمع العُماني على الثقافات المجاورة، وأهمّها الثقافة الإفريقيّة الشرقيّة.
     وتصُوت آلة "البَرغام" بواســـطة ارتعاش الشـــفتين فوق الثقب الخاص بالنفخ، وبإمكان الموســـيقيين المدربين 
مـــن إصـــدار العديد من المســـتويات النغميّـــة، وهو ما لاحظناه جليًا في ممارســـات القبائـــل الإفريقيّة، لكن الجانب 

الوظيفيّ والتاريخيّ للآلة جعلاها محدودة النغم.
    ووضّحـــت الدراســـة الصوتيّـــة، والتحليل الطيفـــي للآلة أنها تمَتلك خصائـــص فريدة تجَعل انتماءهـــا جليًا لعائلة 
 وشـــبه 

ٍ
الأبواق المُســـتعرضة، إذ كَشـــف التحليل الطيفيّ عن ســـمات هذه العائلة النفخيّة بوجود ترَددات توافقيّة

 إضافة إلى التردد الأساس. 
ٍ
توافقيّة

     أمـــا مـــن الناحيـــة النغميّـــة، فإن الآلة تتميـــز بمراحل متعدّدة لحركـــة النغم، يتغيّر خلالها مســـتوى الصوت بمرور 
الوقـــت وتأثيـــر التـــدرّج في الضغط الهوائي. كما أظهر النغم اســـتقرارًا نســـبيًا، مما يُعزّز فرضيّة تنـــوّع الأنغام التي 

يمكن لآلة "البَرغام" إنتاجها. 
زحة" و"العازي" اللذين تؤدي فيهما الآلة أدوارًا رمزيّة       وفي السياق العُماني، يرتبط استخدام آلة "البَرغام" بفني "الرَّ
مثـــل الإعـــلان عن المراســـم، وإبـــراز القوّة، والعظمة والفخر، أو الاســـتنفار وشـــحذ الهمـــم ... وتمتاز آلـــة "البَرغام" 
بصوتها العميق والمتمدّد زمنيًا، مما يجعلها حاملًا لرمزيّة قويّة في نقل الرســـائل والمشـــاعر في هذه الممارســـة 

الشعبيّة.
     يَعكس الاعتماد الشـــعبي على آلة البَرغام في الثقافة العُمانيّة الروابط التاريخيّة والثقافيّة بين ســـلطنة عُمان 
والثقافات الإفريقيّة المجاورة. استنادًا إلى التواصل الاقتصاديّ والسياسيّ، فقد كان وما زال لسلطنة عُمان دور 
بـــارز فـــي العلاقـــات الثقافيّة مع تلك المناطق. وهو ما تعكســـه وظائف آلة "البَرغام" من اســـتمراريّة هذا التواصل 

التاريخيّ، والتلاقح الثقافيّ بين الشعوب والثقافات.
     في الختام، أكّد هذا البحث الأهميّة التاريخيّة والفنيّة لآلة "البَرغام" أو "البرَغوم" لما تحمله من أبعاد رمزيّة ودلاليّة 
زحة" و"العازي"، لذا عدّت  صوتيّة، وبما تحظى به من مكانة مرموقة في الفنون التقليدية العُمانيّة من مكانة فنّي "الرَّ
هذه الآلة جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي لسلطنة عُمان تشاركتها وشاركتها مع العديد من الثقافات الإنسانيّة. 
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(السنباطي، وبليغ،
 والموجي، وصادق 
الشاعر، وعلامات

 الترقيم)

أ. عاطف صقر ـ كاتب وملحن سوري
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ٍ
     أســـاس الموســـيقى الســـمع، والكتابـــةُ حـــول عمـــل
موســـيقي ما قد تبـــدو ضربًا من المجازفـــة ما لم تقترن 
بأمثلة وأدلّة مســـموعة من المقطوعة ذاتها، خصوصًا 
مـــع القـــارئ الـــذي لـــم يســـبق لـــه أن اســـتمعَ إليهـــا، أو 
 أخرى قد 

ٍ
 نظر

ِ
رســـخت بذهنه تفاصيلها. لكنْ من وجهة

 لا يســـتهانُ بـــه مـــن القراء 
ٍ
تكـــون الكتابـــة حافـــزًا لعـــدد

والمهتمّين كي يســـتمعوا للعمـــل من جديد، ويطابقوا 
الأفـــكار التـــي وردت فـــي النـــصّ المكتوب، مـــع مجريات 
متعـــة  فتتحقّـــق  الموســـيقية،  المقطوعـــة  أو  اللحـــن 
الاستكشـــاف والاســـتماع، ومـــن ثمّ النقـــد وتكوين رأي 
 من 

ٍ
 صحيّة

ٍ
شـــخصي يوافـــقُ النـــص أو يخالفه في حالـــة

الحوار.
 
ٍ
 أفكار

ِ
دة من مجموعة      يتنـــاولُ هـــذا المقال فكرةً محدَّ

 الملحّـــن، وهي فكـــرة مراعاة 
ِ
 عمـــل

ِ
ـــق بآلية كثيـــرة تتعلَّ

علامـــات الترقيـــم لحنيًـــا، وعلاماتُ الترقيم هي إشـــارات 
ترســـم في ســـياق النصّ المكتـــوب مـــن دون أن تلُفَظ، 
بغـــرض مســـاعدة القـــارئ على اســـتيعاب النـــص، من 
خلال معرفة مواضع انتهاء المعنى، أو عطف المعاني 
المتشـــابهة علـــى بعضها بعضًـــا، أو التهيّـــؤ للقول، أو 
معرفـــة الجملـــة المعترضـــة، أو بدايـــة معنـــى جديـــد، أو 
تمييز الاســـتفهام والتعجـــب والمقارنة والارتباط. ومن 
أشهر علامات الترقيم: الفاصلة، والنقطة، والنقطتان، 
والشـــرطة، والخـــط المائل، وإشـــارة التعجب، وإشـــارة 
الاســـتفهام. والـــذي أدخل علامات الترقيـــم إلى العربية 
أحمـــد زكـــي باشـــا (1867-1934م) بتكليـــف مـــن وزيـــر 
أحمـــد حشـــمت (1858-1926م)،  المصـــري  المعـــارف 
وقـــام بنشـــرها في رســـالة ســـنة 1911م، حملـــت عنوان: 
"الترقيـــم وعلاماته في اللغـــة العربية"، وذلك بعد 
اطلاعـــه على مـــا وضعه علماء الغرب فـــي هذا المجال.     
وفـــي العصر الحالـــي، تحتوي معظمُ لغـــات العالم على 
علامـــات الترقيـــم، لما لها مـــن فائدة كبيـــرة في توضيح 
المعاني، وإزالة الالتباس، ومساعدة القراء، والخطباء، 
والمذيعين، وقارئي الشـــعر، وقارئـــي النصوص الأدبية، 
والممثليـــن، والمقرئيـــن على إبـــراز الحالات الشـــعورية 
نـــة في النص؛ فجملةٌ خبريةٌ مثل: "جاءَ أحمدُ"  المتضمَّ
تختلـــفُ في طريقـــة قراءاتهـــا، وطريقة التوقّـــف، ونبرة 
عَت بعدها إشـــارة الاســـتفهام 

ِ
الصـــوت، فـــي حـــال وُض

الدالة على الســـؤال "جـــاء أحمد؟"، وتختلـــف أيضًا عن 
قراءتهـــا فـــي حال وضعت بعدها إشـــارة تعجـــب الدالة 
على الدهشـــة، أو الفرح "جاء أحمد!"، كما تختلف فيما 
 آخر، أو 

ٍ
وضعنـــا خلفهـــا الفاصلـــة الدالة على مجيء أحـــد

علـــى أن المعنى لـــم يكتمل وهو لا يـــزال معلّقًا يتطلب 
تتمة "جاء أحمد، ..."   

     ويبـــدو مـــن البدهي أنّ على القـــراء بمختلف أنواعهم، 
خصوصًـــا أولئك الذين يقرؤون أمام جمهور أنّ يحضّروا 
النـــص جيـــدًا، ويراعـــوا الشـــكل والعلامـــات الإعرابيـــة، 

وكذلـــك علامات الترقيم. فكيف إذا كان النص عبارة عن 
تقـــع  عندهـــا  ملحنـــة؟  زجليـــة  أو  شـــعرية  مقطوعـــة 
المسؤولية الأكبر على الملحّن، ومن ثمّ المؤدي ليعطي 
هـــذا الجانـــب أهميتـــه التعبيريـــة، ويحافظ علـــى الإيحاء 
الصحيـــح لمعانـــي النـــص، وفـــي هـــذا الســـياق يتطـــرّق 
المقـــال إلى عدة ألحـــان لكبار الملحنين العـــرب، كأمثلة 

يضاء فيها هذا الجانب بالنقد، والتحليل المبسط.

مذهلة – محمد عبده:
     تعـــد أغنيـــة مذهلة للفنـــان "محمد عبده" من أجمل 
الأغانـــي العربية، التي كتبَ كلماتها الأمير عبد الرحمن 
بن مســـاعد، ولحّنها صـــادق الشـــاعر الملحّن الذي 
يحـــرص على إبقاء شـــخصيته الحقيقيّـــة مجهولة. هذه 
الأغنية اجتمعت فيها العناصر الإبداعية الثلاثة، فكانت 
تحفـــة فنيـــة؛ فكلماتهـــا غزليـــة عذبـــة، مليئـــة بالنبـــض 
والصـــور الجمالية، تتدفّق مثـــل ينبوع يحملُ في معانيه 
والعشـــق  الصافـــي،  النقـــي  البـــريء  الحـــب  ســـمات 
 وتراكيـــب بالغة التعبير. كذلك، فإنّ 

ٍ
المخلص بمفردات

اللحن جاء غنيًا مفعمًا بالحيوية، ومنســـجمًا مع معاني 
الكلمـــات، بدأ بمقـــام البيـــات الدافئ، وتنقـــل بين عدة 
مقامـــات، فيهـــا الكـــورد، والحجاز، والســـيكا، بسلاســـة 
ودونمـــا تكلّف، بما يتناســـب مـــع التغيرات الشـــعورية 
الدراميـــة في النص، كما تألق الفنان محمد عبده بأداء 
الأغنيـــة بصوتـــه ذي الطبيعـــة المميـــزة، وبإحساســـه 
العالـــي. والســـؤال المتعلـــق بموضوعنـــا، مـــاذا فعـــل 

الملحن حيال علامات الترقيم، في هذا اللحن الكبير؟
فـــي الحقيقـــة أودّ أن أعترف أن النوتـــة الأولى للغناء هي 
التـــي اســـتوقفتني، وأدهشـــتني، وجعلتني انتشـــي طربًا 
ومتعة باكتشـــاف ألمعيـــة اللحن، لنتأمـــل الكلمات مع 

علامات الترقيم: 
مذهلة! 

حسن فيها بحد ذاته 
ِ
سن، رغم أن ال

ِ
ما هي بس قصة ح

مشكلة. 
مذهلة! كلّ شـــيء فيها طبيعي، ومو طبيعي أجمل من 

الأخيلة.
دة 

ِ
طيبها قســـوة جفاها، ضحكهـــا هيبة بكاها، روحها ح

ذكاها، تملأك بالأسئلة، مذهلة، مذهلة، مذهلة.  مذهلة 
تمـــلأك بالأســـئلة، هي حقيقـــة أو خيال؟ هـــي ممكنة ولا 
صعبهـــا  أو  المنـــال؟  صعـــب  ســـهلها  هـــو  محـــال؟ 

تستسهله؟ 
مذهلـــة تملأك بالأســـئلة: ليـــه كلّ معجز مرّ هـــذا الكون 
فيهـــا لـــه صلـــة؟ ليه كل شـــيء فيهـــا تظن إنـــك تعرفه 
تجهلـــه؟ ليـــه كل لا معقـــول فيهـــا ورغـــم هـــذا تعقلـــه؟ 
طيبها قســـوة جفاها، ضحكهـــا هيبة بكاها، روحها حدة 

ذكاها، تملأك بالأسئلة،
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مذهلة 
يـــا بدايـــات المحبة. يا نهايات الوله. هالحســـن ســـبحان 
ربـــه! ظالـــم ومـــا أعدلـــه! أعذب مـــن الأمنيـــات! عالم من 
الأغنيات! يا أجمل الشعر البديع! من آخره لين أوله. ليه 
عمري ما لقى لبرده دفى إلا دفاكي؟ ليه أنا عيني تشوف 
وما تشـــوف إلا بهاكي؟ يا أجمـــل من الأخيلة. هذا جواب 
الأسئلة: كي تكوني، في عيوني، ومن حنيني، وبس فيني، 

ومو بدوني مذهلة.
مذهلة

     إذًا بعـــد مقدّمـــة موســـيقية تحمـــل ثيمـــة الأغنيـــة، 
وتضعنا في الجو الرومانسي الفائق، يتخامد الإيقاع، ثم 
تعـــزف الوتريـــات جملـــة تســـليم المغنـــى، ليبـــدأ الغناء 
بكلمـــة واحدة هـــي مذهلـــة! وخلفها إشـــارة تعجّب تدل 
ر  على الدهشة والإعجاب الفائق بتلك المذهلة، كيف عبَّ

اللحن عن ذلك؟ 
ـــف واختـــزلَ لحـــن مفـــردة (مذهلـــة) مضمونَ       لقـــد كثَّ
الأغنية منذ الثواني الأولى للغناء، فمن حيث التعبير عن 
معنـــى المفردة، أتى لفظ مذهلـــة عبر ثلاث نوتات تقابل 
لفـــظ مذهلة (دو-فـــا–ري) بقفزة صاعـــدة تعادل بعدين 
صوتيين ونصف (دو-فا)، وقفزة معاكســـة نازلة تعادل 
بُعـــد ونصـــف البُعد (فـــا-ري)، فأعطت هاتـــان القفزتان 
إحســـاس التعجب للمستمع، لكن الأمر لم يقتصر على 
ذلـــك، بل تعدّاه إلى حالة موســـيقية فريدة عبر ضربتين 
تؤكدان معنى الدهشـــة، هما لازمة موســـيقية (ري-لا)، 
 بتأكيد معنى الدهشـــة، بل انجزت 

ِ
وهذه الحالة لم تكتف

المعادلَ الموســـيقي لرســـم علامة التعجـــب؛ فلنتأمل 
نقطـــة،  وتحتهـــا  (!) شـــرطة،  التعجـــب  شـــكل علامـــة 
ولنســـتمع جيدًا إلى اللازمة التي تأتـــي بعد كلمة مذهلة 
(ري- لا)، شـــرطة نقطة. ويستمر الإبداع مع هذا اللحن 
مـــع ملاحظة أنه يراعـــي الحالات الدراميـــة المتنوعة في 
والجمـــل  بطريقـــة،  الإخباريـــة  الجمـــل  فيـــورد  النـــص، 
المترادفـــة بطريقة، وجمل التســـاؤل بطريقـــة، لنتأمل 
مثلًا: طيبها قســـوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها 
حدة ذكاها، تملأك بالأسئلة، ونلحظ إحساس الفاصلة 
بيـــن الجمـــل المترادفـــة الذي يعادله موســـيقيًا ســـكتة 
قصيـــرة؛ طيبها قســـوة جفاها (فاصلـــة) ضحكها هيبة 
آخـــر  موضـــع  فـــي  ونلاحـــظ  وهكـــذا.  (فاصلـــة)،  بكاهـــا 
إحساس التساؤل عبر إطلاق الحرف الأخير: هي حقيقة 
أو خيـــال (إشـــارة اســـتفهام)، هـــي ممكنـــة ولا محـــال 
(إشـــارة اســـتفهام)، إلـــى أن نصل (هو ســـهلها صعب 
المنـــال، أو صعبهـــا تستســـهله (إشـــارة اســـتفهام). 
وقبل أن أودّع هذا اللحن الجميل أود أن أشـــير أيضًا إلى 
التعبيـــر عن حالة النداء بالاســـتفادة مـــن طبقة الجواب 

(يا بدايات المحبة، يا نهايات الوله).

بعيد عنك-أم كلثوم:
     مـــن الأغانـــي الرائعـــة لكوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم 
(1898-1975م)، التـــي كتـــب كلماتها مأمون الشـــناوي 

حمـــدي  بليـــغ  العبقـــري  ولحنهـــا  (1914-1994م)، 
(1931-1993م)، تـــدور كلمات الأغنية حـــول معاناة البعد 
عـــن الحبيـــب، مع الحفـــاظ علـــى العهود، مع اســـتدعاء 
الذكريات الجميلة المشتركة بين العاشقين، وربما من 
الســـمات الجميلـــة في الكلمات هي فكـــرة أن البكاء قد 

يريح أحياناً (بيريحني بكايا ساعات)، تقول الكلمات: 

نسيت النــــوم وأحلامـــه
 

نسيت لياليــــــه وأيامــــــه

بعيد عنك .. حياتي عذاب 
  

متبعدنيش بعيد عنــــك

مليش غير الدموع أحباب

معاها بعيش بعيد عنك

غلبني الشوق وغلّبنــــــي

وليـــل البعــــد دوبنـــــــــــــي

ومهما البعد حيرنــــــــــــي

ومهما السهد سهرني

لاطول بعدك يغيرنـي

ولا الأيام بتبعدنــــــــــي
بعيد عنك

لا نوم ولا دمع في عينيا .. ما خلاش الفراق فيا

نسيت النوم وأحلامه .. نسيت لياليه وأيامه

وبين الليل وآلامه .. وبين الخوف وأوهامه

بخاف عليك .. وبخاف تنساني

والشوق اليك .. على طول صحاني

غلبني الشوق وغلبني

وليل البعد دوبني
 

افتكرلي لحظة حلوه عشنا فيها للهوا
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افتكرلي مرة غنوه يوم سمعناها سوا

خد من عمري عمري كله إلا ثواني اشوفك فيها

م الشوق آه م الشوق وعمايله ..

ياما باداريها ياما .. ياما باحكيها ياما
بخاف عيك 

......
كنت بشتاقلك وأنا وأنت هنا .. بيني وبينك خطوتين

شوف بقينا ازاي أنا فين .. يا حبيبي وأنت فين

والعمل أيه العمل .. ما تقول لي أعمل أيه

والأمل أنت الأمل .. تحرمني منك ليه

عيون كانت بتحسدني على حبي .. ودلوقتي بتبكي عليا من غلبي

وفين أنت .. يا نور عيني .. يا روح قلبي فين

فين اشكي لك فين .. عندي حاجات وكلام وحاجات

فين دمعك يا عين .. بيريحني بكايا ساعات بخاف عليك

     أظـــن أن اللحن الكبيـــر للأغنية كان من أهم حواملها، 
بمـــا تضمّنـــه من تدفـــق بليـــغ حمـــدي، وتنقلـــه الجميل 
الســـلس بين المقامات التي بدأت بالبياتي، واستثمرت 
إمكانيـــات المقـــام قبـــل أن تتنقـــل إلـــى مقامـــات أخرى 
تناســـب الحالـــة الدرامية. وبالنظر إلـــى تقطيع الكلمات 
إلـــى جمـــل لحنيـــة، نجـــد أن بليـــغ قـــد نجـــح فـــي إعطـــاء 
انطباعات الســـرد، والشكوى، والمونولوج الداخلي، منذ 
البداية بالغناء الفالت: نســـيت النوم وأحلامه (فاصلة)، 
نسيت لياليه وأيامه (نقطة)، ثم الجملة الإخبارية (بعيد 
الطلبـــي  الفعـــل  وبعدهـــا  عـــذاب)،  حياتـــي  عنـــك 
(متبعدنيش بعيد عنك)، ثم نلحظ الفاصلة في الجمل: 
غلبني الشـــوق (فاصلـــة)، غلبني (فاصلـــة)، وليل البعد 
(فاصلـــة)، دوبنـــي (فاصلـــة)، ويســـتمر الأمـــر علـــى هـــذا 
المنوال لنبلغ المقطـــع الأخير، ونتأمّل جيدًا في خاتمته 

الشعرية:

عيون كانت بتحســـدني على حبـــي .. ودلوقتي بتبكي عليا 
من غلبي.

وفين إنت؟ .. يا نور عيني؟ .. يا روح قلبي فين؟

فين أشكيلك فين؟ .. عندي حاجات و كلام و حاجات.
فين دمعك يا عين؟ .. بيريحني بكايا ساعات.

     بقراءة متأنية ســـوف نلحظ تمام معنى البيت الأول 
بتقفيـــة عبارة (علـــى حبي) مع عبـــارة (من غلبـــي)، وعند 
تمام المعنى يجب اســـتخدام علامـــة الترقيم (النقطة) 
التي يعادلها موســـيقيًا قفلة بشـــكل ما تشير إلى تمام 
هـــذا المعنى، ومن ثم الاســـتئناف بمعنـــى جديد (وفين 
أنـــت يا نور عيني). فما الـــذي حدث؟ الذي حدث أن اللحن 
لـــم ينتبه لهذه الجزئية، وبـــدلًا عن أن يقفل مراعيًا وجود 
النقطة المشـــيرة لتمام المعنـــى، تصاعد ووضع عبارة 
(من غلبي) في نســـق لحنـــي واحد مع عبارة (وفين إنت؟ 
 ومعنى 

ٍ
يـــا نـــور عينـــي)، فحدث تداخـــل بيـــن معنى منتـــه

جديـــد، وكان الأجـــدر كمـــا أســـلفت أن ينزل بعبـــارة (من 
غلبـــي) إلـــى علامة الاســـتقرار فـــي القـــرار مراعيًـــا وجود 
النقطة، قبـــل أن ينتقل إلى طبقة الجواب مبتدئاً معنىً 
جديـــدًا بعبـــارة (وفيـــن أنـــت)، وتصبـــح جزئية مثـــل هذه 
مدعـــاة للتســـاؤل: كيـــف مرت هـــذه الحالة علـــى كل من 
الأغنيـــة؟  بتنفيـــذ  والمشـــاركين  كلثـــوم،  وأم  بليـــغ، 
وبالمتابعـــة ســـوف نلحظ أيضًـــا أن انخفاض مســـتوى 
الجملة الشـــعرية فـــي البيت الضعيف (فين أشـــكيلك 
فين-عنـــدي حاجـــات وكلام وحاجات)، أدى إلـــى انخفاض 
مؤقـــت في الجملـــة اللحنية، قبل أن يعـــود اللحن ليبلغ 
ذروة رائعة مع عبارة (بيريحني بكايا ساعات). وهنا لا بدّ 
مـــن التنبيه إلـــى أن هذه الملحوظـــة لا تقلل من عظمة 

اللحن، ولا من سموّ مكانة مبدعه.

الأطلال- أم كلثوم

     ننتقل إلى أغنية من أروع أغاني السيدة أم كلثوم هي 
أغنية "الأطـــلال" التي كتب كلماتها الشـــاعر إبراهيم 
ناجـــي (1898- 1953م)، ولحنهـــا العبقـــري الكبير رياض 
الســـنباطي (1906- 1981م). تدور كلمـــات الأغنية حول 
الحب المفقود الذي أصبح أطلالًا، ثم تستحضر ذكريات 
ذلك الحبّ بتفاصيله، وبأشـــواقه، وبإحساس الفقدان، 
وكـــذا العتاب علـــى التخلّي، كما تصـــف الحبيب بعبارات 
الغـــزل العـــذري الرائـــع، ثم تتمنّـــى من الزمـــان أن يجود 
بصدفة قدرية تجمع العاشـــقين بإرادة الله تعالى، وقد 
جـــاءت الكلمـــات باللغـــة الفصحى على بحـــر الرمل الذي 
تفعيلاتـــه (فاعلاتـــن فاعلاتـــن فاعلـــن)، وهو ذاتـــه البحر 
مَ عليه موشـــح (بالذي أســـكر من عرف اللمى)، 

ِ
الذي نظُ

ومن مقاطعها نقرأ:



 فهوى
ٍ
يا فؤادي لا تسل أين الهوى .. كان صرحًا من خيال

 عني طالما الدمع روى
ِ
اسقني وأشرب على أطلاله .. وأرو

كيف ذاك الحب أمسى خبرًا .. وحديثًا من أحاديث الجوى

يا حبيبًا زرت يومًا أيكــــــــــــــه .. طـــائر الشوق أغني ألمـــــــــي

لك إبطاء المدل المنعــم .. وتجني القادر المحتكــــــــــم

وحنيني لك يكوي أضلعي .. والثواني جمرات في دمـــــي

أعطني حريتي أطلق يديَّ .. إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ

؟ آه من قيدك أدمى معصمي .. لـم أبقيه وما أبقــى علــيَّ

 لم تصنها .. وإلام الأسر والدنيا لـــديَّ
ٍ
ما احتفاظي بعهود

أين من عيني حبيبُ ساحرٌ .. فـيه نبــل وجـــــــــلال وحيـاء

 شهي الكبرىــاء
ِ
واثقُ الخطوة يمشي مَلكًا .. ظالم الحسن

عبق السحر كأنفاس الربى .. ساهم الطرف كأحلام المساء

 حولنا؟
ٍ
هل رأى الحب سكارى مثلنا .. كم بنينا من خيال

 .. تثب الفرحــــــة فيـــه قبلنـا
ٍ
ومــــــشينا في طريــــــــق مقمر

وضحكنـــــا ضحك طفلين معًا .. وعــــدونا فسبقنا ظلنا 

     يُعـــد الموســـيقار ريـــاض الســـنباطي فـــارس تلحيـــن 
القصيـــدة الفصحى، وتعُـــد الأطلال تحفة فنيـــة ببنائها 
اللحني الشـــاهق، والذي اعتمدَ فيه طريقة الذرا اللحنية 
المتجاورة البالغة التأثير التي يتخللها هدوء واســـتكانة 
فـــي الرتـــم والإيقـــاع، ذروة – قاع، وهكـــذا. وربما نورد في   

مناسبة أخرى تحليلًا كاملًا عن هذه التحفة الفريدة. 
فـــي  الترقيـــم  علامـــات  موضـــوع  إلـــى  وبالعـــودة       
الموســـيقى، ســـوف نلحظ منذ البدايـــة الحرفية العالية 
التي تحلَّى بها اللحن في تقطيع الجمل وضبط تدفقها، 
وإبراز الحالات الدرامية النفسية؛ فيبدأ بنجوى ذاتية: "يا 
فـــؤادي"، ولأنهـــا نجوى نلحظ أن النـــداء كان من طبقة 
القـــرار، ثم تأتـــي الجمـــل الإخبارية الســـردية متتالية: "لا 
علامـــة  علـــى  معلّقـــة  (نقطـــة  الهـــوى"  أيـــن  تســـل 
متصاعـــدة، والتعليـــق يفيد عـــدم تمام المعنـــى)، "كان 
صرحًا مـــن خيال فهوى" (نقطة) اســـتقرار على ركوز 
المقـــام (الهـــزام) تفيـــد تمـــام المعنـــى، ثـــم نلحـــظ نبرة 
الاستفهام الصاعدة المعلّقة (كيف ذاك الحلم أمسى 
خبرًا (إشـــارة اســـتفهام)، وهكـــذا يمضـــي اللحن بجمل 
مدروســـة، ولوازم موســـيقية مكافئة لعلامات الترقيم، 
ببراعة لافتة جـــدًا؛ لنأخذ مثلًا التصاعد الرائع مع الفعل 

الطلبي المتمـــرد (أعطني حريتي أطلـــق يديّا)، والتعليق 
انتظـــارًا لاكتمـــال المعنـــى (إننـــي أعطيت ما اســـتبقيت 
شيَّ (نقطة). أنتقل إلى المقطع الذي أودّ التوقف عنده 

الذي تقول كلماته:

أين من عيني حبيبٌ، ساحرٌ، فيه عزٌّ وجلال وحياء،

واثقٌ الخطوة، يمشي ملكًا، ظالمُ الحسن، شهيُّ الكبرياء 

عبقٌ السحر كأنفاس الربى .. ساهمُ الطرف كأحلام المساء

     يبدأ المقطع بالتســـاؤل عـــن الحبيب ثم يورد صفاته 
بجمـــل مترادفة بينها علامة الترقيم الفاصلة، فما الذي 
جـــرى لحنيًـــا؟ نلحـــظ أن الســـنباطي اســـتخدم اللـــوازم 
الموســـيقية للتعبير عـــن هذه الفواصل: أيـــن من عيني 
حبيـــبٌ (فاصلة) ســـاحرٌ (فاصلـــة) فيه عزٌّ وجـــلالٌ وحياء 
(فاصلـــة) لنصل إلـــى الجملة الشـــهيرة (واثق الخطوة، 
يمشـــي ملكًا). طالما أن العبارات تعدد صفات الحبيب 
بجمل مترادفة فتصفه بأنه واثق الخطوة، وبأنه يمشي 
ملـــكًا، إذًا يجـــب أن توجـــد فاصلة بينهما، لكـــن اللحن لم 
يضـــع هـــذه الفاصلـــة بصفتهـــا لازمـــة موســـيقية بيـــن 
العبارتيـــن، بـــل أورد الجملتين لتبدُوَا مثـــل جملة واحدة 
(واثـــق الخطوة يمشـــي ملكًا)، فأعطاهمـــا بذلك معنى 
مختلفًـــا عـــن الســـياق الـــذي وردت بـــه الكلمـــات، ليبـــدو 
للمســـتمع أن (واثـــقُ) الخطـــوة (مبتدأ) ويمشـــي ملكًا 
(فـــي محل خبـــر)، ويصبح التركيب بمجملـــه جملةً خبرية 
منفصلة عن ســـياق النص الذي ســـيعود ليتابع الجمل 
المترادفـــة التي تصف الحبيب؛ ظالمُ الحســـن (فاصل) 
شـــهيُّ الكبريـــاء (فاصلة) عبقُ الســـحر كأنفـــاس الربى 
(فاصلة) ساهمُ الطرف كأحلام المساء (نقطة). فهل 
كان إهمـــال وضـــع المكافـــئ الموســـيقي للفاصلة بين 
أن  ســـببه  ملـــكًا)  يمشـــي  الخطـــوة،  (واثـــق  عبارتـــي 
الســـنباطي أعجب بالمعنى الجديد الـــذي نتج عن تجاور 
صفتـــي الحبيـــب واتحادهمـــا الـــذي أنتـــج جملـــة جديـــدة 
ليصنع معنى مطلقًا مستقلًا مفاده أن كلَّ من يمشي 
جـــاء  الأمـــر  أن  أو  ملـــكًا؟  يبـــدو  فهـــو  الخطـــوة  واثـــق 

بالمصادفة؟

أمّا براوة - نجاة الصغيرة
     فـــي نقـــاش مثـــل هذا لا بدّ مـــن أن نفرد حيـــزًا للأغنية 
المعـــادل  إيجـــاد  احتمـــالات  فـــي  للتأمـــل  الشـــعبية، 
الموســـيقي لعلامات الترقيم، ولنا في أغنية "أما براوة" 
نجـــاة  الفنانـــة  غنتهـــا  التـــي  الأغنيـــة  مثـــال:  أوضـــح 
الصغيـــرة فـــي فيلـــم "ابنتـــي العزيـــزة" (1971م) من 
كلمـــات مرســـي جميـــل عزيـــز (1921-1980م)، وألحان 

الموسيقار محمد الموجي (1923- 1995م). 
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      عند التطرق للغناء الشعبي سوف نلحظ في النص 
ثبات الوزن، والتقفية، وقصر الجملة الشـــعرية الغنائية، 
لذلـــك تبـــدو المهمة أســـهل بكثيـــر للملحن مـــن تلحين 
عة تلقائيًـــا لفظيًا  القصائـــد، وتبـــدو أيضًـــا الأغنيـــة مقطَّ
ومعنويًـــا، ولكـــن كلمات الأغنية عذبة سلســـة فيها دلع 
وخفة، وفيها بـــراءةُ الريف المصري، ومفرداتهُ اللطيفة، 
وفيهـــا ذلك الغزلُ العـــذريّ، والإعجابُ الفائقُ بشـــقاوة 
 القلوب، والأمل بأن يجمعَ 

ِ
ه في اجتـــذاب

ِ
الحبيب ومهارت

اللهُ الحبيبين، كما قال قيس بن الملوح: وقد يجمع الله 
الشتيتين بعدما ... يظنان كل الظن ألا تلاقيا! 

تقول الكلمات:

ا بـراوه   ا بـراوه بـــراوه أمَّ أمَّ
  دوار حبيبي طراوة آخر طراوة

قلّة حبيبي ملانه وعطشانه يانا  
 أروح له ولا أروح أشرب حدانا

أروحله ولا أروّح وبلاش شقاوة  
ا براوه براوه على الشقاوة   أمَّ

حبيبي لما لقــاني مــريت قبالــــــــه  
  شال طرف شالي وسقاني وطرف شاله

طرف لي عيني يا عيني بس بهداوه 
ا بـــراوه بــــراوه علــــى الهداوه   أمَّ

يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني 
  أحب لوم العوازل لما يلوموني

وأنا وحبيبي يا عيني حلوين حلاوة 
ا بــــــراوه بــــــــــراوه على الحلاوه   أمَّ

بحلم وغني لحبيبي وفين حبيبــــــــي   
ما ليش حبايب يا عيني أنا ونصيبي

يمكن زماني يصالحني بعد العداوة 
ا براوه   وأقول يا ليلي يا عيني أمَّ

     نلحـــظ مـــن خلال القراءة أنـــه فعليًا لا توجد صعوبات 
تواجه الملحـــن، فالكلمات كما أســـلفنا مقطّعة جاهزة، 
ومعانـــي الأبيـــات وحتـــى الشـــطرات مكتملـــة، وعلامات 
الترقيـــم المحتملـــة فـــي نص مثـــل هذا هي علـــى الأغلب 
النقطة، أو الفاصلة، ولكن يوجد مقطع واحد في الأغنية 

توزَّع فيه المعنى على بيتين وهو:

حبيبـــي لمـــا لقانـــــي مــــريت قبالــــه    
   شال طرف شالي، وسقاني، وطرف شاله

طرف لي عيني، يا عيني، بس بهداوه  
ا براوه براوه على الهداوه   أمَّ

     انتهى البيت الأول بعبارة (وطرف شـــاله)، وهي عبارة 
معلّقـــة تعادل جملة ابتدائية فيهـــا مبتدأ وتحتاج لإتمام 
الجملة بالخبر؛ المعنى إذًا: حبيبي أمســـك بطرف شالي، 
وســـقاني، لكن طرف شـــاله .... ماذا؟ الجـــواب في البيت 
الثانـــي: (طرف لي عيني، يا عيني، بس بهداوه). فكيف تمَّ 

التعامل مع هذه الحالة؟
     نلحظ أن السياق – اللحني قد فرض نوعًا من التوقّف 
يشبه استخدام الفاصلة في مكان لا وجود فيه للفاصلة 
أصـــلًا في النص مكتوب، (طرفُ شـــاله طـــرفَ لي عيني). 
ح ذلـــك للمؤدي،  فـــي هـــذه الحالة علـــى الملحـــن أن يوضِّ
ويطلـــب منه الإبقـــاءَ على تعليـــق العلامة الموســـيقية 
الثانـــي،  الشـــطر  غنـــاء  عنـــد  المعنـــى  اكتمـــال  بانتظـــار 
والتعليـــق يكـــون بالتوقـــف عنـــد العلامـــة الموســـيقية 
المعنيـــة والجملـــة صاعـــدة متأهّبـــة، ليرســـخ فـــي ذهن 
ة للكلام ســـتقال لاحقًا، أو ربما  المســـتمع أن هناك تتمَّ
بمدٍّ بســـيط يعطـــي إحســـاسَ التعليق الـــذي يوحي بأن 
المعنى لم يكتمل. من خلال سماع الأغنية يمكن القول: 
إن "نجاة" نجحت في إيصال هذا الإحساس إلى حدٍّ كبير 
مـــن خلال المدِّ المعلَّق، وربمـــا عندما أدى الأغنية الفنان 
ـــلَ الترنمّ بحرف  حســـين الجســـمي بصوته المميـــز، فضَّ
المـــدّ فـــي نهايـــة "طـــرف شـــاله"، علـــى حســـاب فكرة 
التعليق، مما قد يعطي إحساسًا لدى المستمع بمعنىً 
مختلف قد يكون من قبيل: وطار في شاله مثلاً (أي حلق 

في شاله).

ختامًـــا: ومـــن الأمثلة التي اســـتعرضناها نلحـــظ أن من 
الجوانـــب المهمـــة فـــي عمـــل الملحـــن هو الحـــرص على 
التقطيـــع الصحيـــح للنـــص الشـــعري، وإيجـــاد المكافئ 
اللحني لعلامات الترقيم، بما لا يجعل المعنى يتداخل أو 
يلتبس على المســـتمع، يســـاعده في ذلك فهم المؤدي 
للنـــص أيضًـــا، وإعطـــاؤه الحـــالات النفســـية والدراميـــة 
المناســـبة، وكلّ ذلـــك يتطلّـــب بـــكل تأكيـــد استشـــارة 
الشـــاعر كاتـــب النص، والاســـتيضاح منه حـــول المعاني 
والتفاصيـــل الغامضة، والتفاصيل هي أحد أبرز جماليات 

الأعمال الموسيقية. 
     ومن الطرق التي قد يلجأ إليها الملحن في المحافظة 
علـــى ذلك مثلًا وضع لـــوازم قصيرة محايدة، أو ســـكتات 
بيـــن الجمل ذات المعانـــي المترادفة، أو الاســـتقرار على 
علامـــة صاعدة عند التســـاؤل الاســـتنكاري، أو عند عدم 
اكتمال المعنى، أو الاستقرار على علامة معلقة صاعدة 
عند التعبير عن الفاصلة المنقوطة، أو التوقّف المفاجئ 
في حال التعبير عن الدهشة (علامة التعجب)، أو النزول 
إلـــى درجة ركوز المقام في حـــال التعبير عن تمام المعنى 
الـــذي يقابـــل النقطـــة، أو حتـــى اســـتخدام الإيقـــاع أحياناً 

للتعبير عن علامة ترقيم ما.
     ومـــن الواضـــح أيضًـــا أنـــه ينبغـــي تجنب إيـــراد معادل 
موسيقي لعلامة ترقيم غير موجودة في النص الشعري 
تفاديًـــا لتشـــويش المعنـــى، وكل ذلـــك قابـــل للتفـــاوت 
وللتغيير بين أســـلوب ملحن وآخر، بما يخدم الموسيقى 

والفن والإبداع.  
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د. خـيرالله سـعيد – العراق 

أحـمـد المخـتار، بـين الموسـيقى والحيـاة
(عـرض وتحليل للكتاب) (2-2)1
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1الحلقة الأولى من المقال تجدونها في العدد السابع. 
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العربيـــة  الحضـــارة  فـــي  الموســـيقي  الــــتدوين   -
الإسلامية:

 
     يذكر أحمد المختـار هذه النقطـة بشيء من التفصيل 
التاريخي، بغـية تـَتَـبُّع هذه الظاهرة الموسيقية المهمة 
التــــدوين  أنَّ  يــــرى  فهــــو  التاريخيـــة،  المُــــدوّنات  فـــي 
الموســـيقي فـــي الحضـــارة العربيـــة - الإســـلامية، جــــاء 
متطوّرًا عــــن التـدوين في الحضارات السابقة، من حيث 
الاهتمام بالتفاصيل وتـدوينها، حيث شكّـل ذلك التطوّر 
مًا نــــوعيًا، شـــبيهًا بمـــا شكّــــله التــــدوين الغــــربي  تـَقَــــدُّ
ــــرًا، لكنه بُنيَ على ما وصل إليه  المعاصر، الذي جاء مُـتأخِّ
عُــــــلماء الموســـيقى، فــــأصبح أكثر تطوّرًا، وهــــو يتميّــــز 
بالسهولة والدقّــــة والوضوح عمّــــا هـو عليه عند العرب 
المسلمين. فـقـد ذكر فـارمـر: "إنَّ يـــونــــس الكــــاتـــــــب 
(ت752م)، أحـد مُـغنّـي العصر العباسي، كان أوّل كاتب 
ذلـــك  فـــي  وتبَــــعَه  العربيـــة،  الموســـيقى  فـــي  ألحـــان 
كتـــب  الـــذي  م)،   808 (ت  جــــامع  بـــن  إســـماعيل 
مجموعـــات كبيرة من الألحــــان، وكان من كبـــار المغنيّن 
والمُـلحنين، ثم جاء بعـده أحمد بن يحيى المكّي (ت820م) 

ثم إسحاق الموصلي (772 -850م). 
 
ِ
ـندي أنـّه ترك في بعض مخطوطاتـه

ِ
     ويُـعـَـــرف عـن الك

 للـعـود، بالرموز العربية القديمة، وتعدّ أقـدم 
ٍ

تمرينات
وثيقة موسيقية للحــــن، وذلك مُــــدوّن في تاريخ العُـود، 
ويمكـــن عـزفــــه اليـــوم، وقــــد عــــلّق الباحث الموســـيقي 
المعاصر زكريا يوســـف مـــن العراق قائـــلًا: نلحظ من 
ــــندي يبـــدأ مــــنذ الـــدرس الأول في 

ِ
هـــذا التــــمرين، أنَّ الك

 واحــــد، 
ٍ

تعــــويد التلميذ على ضرب نغــــمتين في وقت
كي يُــــدرّبَ أذنـــه على تفهّــــم الاتفاقات، وتـعــــويد أصابع 
 على وضعــــها في الأماكـــن الصحيحة من الأوتــــار، 

ِ
يــــده

لتخرج النغمة من الــــوتر المــــزموم بالإصبع، مُـتّـفقة مع 
النغمة الثانية في الوتر المُطـلق أحياناً، والمزموم أيضًا، 
 

ِ
أحياناً أُخرى، وهــــذا أحدث ما يُـتـَّــــبع في تــــدريس الضرب

علـــى الآلات الموســـيقية. ويُـعلّــــق المختـــار علـــى ذلك 
بالقـول: ومن هـذا اللّـحن المُـدوّن نكتشف ونستنتـج أنَّ 
الهــــارموني الغربي الحــــديث، الذي يعتمد على مـبدأ 
التـوافقـات والإيقـاعات الصوتية كانت بـداياته على 
 .

ٍ
 واحــــد

ٍ
عـهــــد الكــــندي، الذي اســـتخدم نـغــــمتين في آن

 لاحقة 
ٍ
وكذلك يشير المخــــتار إلى أنَّ التــــدوين في قـرون

بعـــد زمـــن الكــــندي، فقد وجــــد فـــي "كــــتاب الأدوار"، 
لصفي الــــدين الآرموي البغـدادي (1216 -1294م) أنـّه كان 
يستخدم حروف اللــــغة العربية، للـدلالـة على النغـم، ثم 
ـيَــــدُلَّ على الزمن الإيقاعي والأوزان، 

ِ
يقارنهــــا بالأعــداد، ل

وهــــذه التجربة في تــــدوين الموســـيقى تعــــود إلى أواخر 
حياتـه؛ أي نهـاية القرن الثالث عشر الميلادي. 

     كما أنَّ إشارات ودلالات أبو الفـرج الأصفهاني في 
كـــــتاب الأغــــاني، كانـــت أقـــرب إلـــى طبيعـــة التــــدوين 
الموسيقي في عصره، حيث يُفهم من هــــذه الرموز التي 
دوّنها، مقام اللحن وإيقاعــــه، إذ ذكر في هــــذه الرموز 
(الإيقــــاعات)، فيصفهـــا بالثقيل والخفيف، والرمل، 

طريـــق  عـــن  الأغــــاني  نغمـــات  يكتـــب  وكان  والهــــزج، 
الأصابع، ويصفها بـ(الخنصر) و(البنصر)، ويذكر مجراها 
ومذهــــبها على الــــوتر، فيســـتدل المؤدّي من خلال ذلك 
علـــى مقـــام الأغــــنية. ومـــن كــــل هــــذه الاســـتنتاجات 
الكنـــدي  ــــصها  يُـلخِّ الهامـــة  وإشـــكالاتها  الموســـيقية 
بقولــــه: الموســـيقار الباهــــر، يعـــرف مـــا يُشـــاكل كُلَّ ما 
يلتمس إطــــرابهُ من صنوف الإيقـاع والنـغَـم، مثل حاجة 
الطبيب الفيلســـوف إلى أنْ يعرف أحــــوال مَــــنْ يلتمس 
ـلاجــــهُ أو يحفظ صحّـته. ويشير المختـار إلى أنَّ أهـم ما 

ِ
ع

أضافه هــــذا الفيلسوف، في الجانــــــب الموسيقــــي هـو: 
نظريــــته التـــي طبّــــقها على العــــود، كـــون العُــــود الآلة 
الرئيســـة الأكثـــر قُــــدرة على شـــرح نظريات الموســـيقى 
العربيـــة، فمـكّـنتــــهُ من إيجـــاد الــــوتر الخامس، والذي 
يعـــدّ إنجــــازًا كبيـــرًا فـــي الموســـيقى، حيث غيّــــر الأبعــــاد 
الموسيقية في العُـود، ووسّـع مجاله الصوتي، وسـاعـد 

على اكتمال دواوينه. 
الآراء  مـــع  المخــــتار  أحمـــد  الموســـيقار  يتفاعــــل       
الفلســـفية التي أطلقها الكــــندي، بصدد تنظيراته حول 
الموســـيقى، حتى أنـّـــه يـــكاد يتماثــــل مـــع طروحاته التي 
يـطبّـقــــها علـــى العــــود، بحكم التخصّص للعــــود ذاتــــه، 
لذلك يستنتــــج المختار آراء عــــن الكندي بقوله: إنَّ أهـم 
ما يُـميّــــز آراء واســـتنتاجات الكــــندي في الموسيقى هي 
، رغم أنهّ اســـتخدم منهــــج 

ِ
أنـّـــها مـــن بنــــات أفــــكاره

التحليل اليوناني في بعض رســـائله عــــن الموسيقى، 
وآراءهـــم،  اليونانيّيـــن  نظريــــات  يســـتخدم  لـــم  لكنـــه 
فمـؤلـفاته أصدق دليل على أنَّ الفكر العربي لم تكن 
قـواعــــده بيزنطيـــة أو فارســـية محضة، كما يزعــــم 

بعضهم.  
     فـــي هــــذه التتــابُعــــات الفكريـــة - الموســـيقية، ينقلنا 
ــــدّة إعــــجابه 

ِ
 الروحية، وش

ِ
أحمـــد المخــــتار إلـــى دواخله

 في 
ِ
صه ــــندي) فهــــو بحُــــكم تخصُّ

ِ
بفيلسوف العرب (الك

آلــة العُـود، لم يترك شـاردة ولا واردة عـن حياة الكندي 
الموسيقية إلاّ وتابعـهــــا، وتـأثّــــر بها، وهــــو أمر حميد، 
ــــرآة العــــاكسة لآراء الكـندي 

ِ
حتى يكاد أنْ يكون الم

الموســـيقية، فهــــو يقـــول علـــى ســـبيل المثـــال: كان 
، وكان 

ٍ
 واحـد

ٍ
الكــــندي مُـمارسًا، وأكاديميًا، ونظريًّا، في آن

ـرفي المحض، أو النظري 
ِ
ر الموسيقى من الح

ِ
أعرف بس

ــــناء 
ِ

المحـــض، وعاصر أصحاب النظرية القديمة في الغ
العــــربي، وأخذ منهم، واستخدم المنهــــج اليوناني حيث 
الموســـيقى  ونقـــل  الترجمـــة،  علـــى  الانفتـــاح  عاصـــر 
بفلسفــــته وتحليلاته، من مجرّد صنعة إلى عـالم كبير لـهُ 
أهميته، ثم ينســـاق المخــــتار وراء إنجــــازات الكــــندي 

الموسيقية، ويذكرها على النحـو الآتي:

1- أضاف نظريًا الـوتــــر الخامس للعــــود لإتمــــام السُـلّم 
الموسيقي ذي الـديوانين. 

2- يعــــتقد أنـّه مؤسّــــس (قالب الموشّــــح الغـنائي) في 
بداياتـه. 
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المشـــرقي (وجدنـــاه فـــي إحــــدى مخطوطاتـــه) التـــي لم 
 
ِ
تـُـــعرف مـــن قبـــل - كما يقـــول المختـــار - وقـــد أجرينا به

تمارين وتـدريبات على مـدى ثلاث سنوات. 

4- صنّف الموسيقى، ضمن الريـاضيّـات، واعتبرهـا جُـزءًا 
ــــرفة أو 

ِ
من الفلسفة، وبذلك انتقل بالموسيقى من الح

الصنعـة إلى العمل الأكاديمي العـلمي. 

5- ربــــط بين العُــــود وأوتــــاره والفَــــلك، وبين الإيقـاعات 
وصفات النفس. 

6- وضع الأسس الأولى للــــتدوين الموسيقي (الـنـوتـة) 
بالاعتماد على حروف الأبجـدية العربية. 

7- تعـــدّ نظريـــات الكــــندي ورســـائله وآراؤه، ذات أهمية 
كــــبرى، وقيمة لا تـُقــــدّر بثمن، من ناحية التاريخ النظري 
للموسيقى العربية، ولموسيقى العالم المتقدم اليوم.

الفــــارابي: 
الـــذي  الثانـــي  العالـــم والفيلســـوف  الفارابـــي، هــــو       
اســـتقطب اهـــــتمام أحمـــد المخــــتار، وراح يتــــابع أثــــره 
الموسيقي، وكــــأنه أراد القــــول بأنَّ الموسيقى العربية 
وتنظيراتـهــــا، ترتبـــط بهــــاذين الفيلســـوفين: الكــــندي، 
والفارابي، وقــــد اتـّخذهما قــــدوة في التعلّم واتباع الأثـر 
الموســـيقي، لذلك ينقل المختار زمـنيـًـــا وموسيقيًا بين 
هــــذين الفيلســـوفين، ليُـقــــدّم لنا آراءهم الموســـيقية، 
وكيف ســـار عليهمــــا، وكما رأينا كيف نقل آراء الكــــندي 
ومذاهبـــه الفلســـفية فـــي الموســـيقى، وهــــا هــــو الآن 
يلتفــــت إلـــى موســـيقى الفــــارابي، ويبدأ معـهــــا خُــــطوة 

بخـطوة. 
     كان (أبو نصر الفارابي - 874 - 950م) عازفًا بــــارعًا 
علـــى العُــــود والقــــانون، كمـــا عُــــرف عــــنه التــــأليف فـــي 
المعـــارف  وفصّــــل  فيـــه  شــــرح  حيـــث  الموســـيقى، 
ــــلم 

ِ
ع صناعــــة  كتابـــه  إلـــى  إضافـــة  الموســـيقية، 

الموسيقى، كما عُــــرف عنه أيضًا عُـزلـته وتـأمـله الكثير 
في الموسيقى، والتي سبر أغـوارهــــا، وتعــــمّق كثيرًا في 
فيهــــا  آراؤهُ  فجــــاءت  والعقليـــة،  الروحيـــة  أبعـادهــــا 
إلـــى  تشـــير  عــــنده:  مــــوسيقى  فكلمـــة  مُـتميّــــزةٌ، 
تــــدُل علـــى  اللّــــغة العاديـــة، حــــيث  اســـتعمالاتها فـــي 
الألحـان، واللّـحن عـندهُ مجموعة من النَـغـم، رُتـِّـبت ترتيبًا 
مُـحــــددًا، منفـــردة أو مقترنة بالكــــلام. أمّــــا الموســـيقى، 
فتشتمل على الألحــــان والمبادئ التي بها تلتئم، وبهـــــا 

تصير أكمل وأجـود.
     ودقّــــة التفاصيل الموســـيقية - النظريـــة والعملية - 
عنـــد الفـارابي، يتابعـهــــا المختـار بدقّـة العارف في علم 
الموســـيقى، وفـــق الأســـس النظريـــة التي تـُـــبنى عليها 

جـودة الألحـان، فالمخـتار يرى أنّ الفـارابي قَـسّـم صناعة 
النظريـــة،  الموســـيقى  جزأيـــن:  إلـــى  الموســـيقى 
والموســـيقى العملية، فــــالأول هــــو علـــم موضوعه 
ل العقلي، في المبادئ  الموسيقى، ويـأتي بالنظر والتـأمُّ
الأولى التي يقوم عليها الفـن، وهـي مبادئ مغروسة في 
الإنسان نفسه. أمّــــا الجزء الثاني فهــــو إحـداث الألحـان 
بأدائها أو صياغــــتها. هذه الأفكار النظرية عـند الفـارابي 
يوضّـحهــــا المخــــتار بـــروح معرفيـــة تشبّعــــت بمبـــادئ 
الموســـيقى والعارف بمخارجهــــا وأصولهــــا، على اعتبار 
أنَّ ما يتطلّــــبه إبــــداع الألحــــان من موهبة ومعرفة، هـو 
أكثر مما يستلزمه العزف الذي تغلب عليه الاستجابات 
ـــران، كمـــا يقول الفــــارابي. هــــذه الرؤية 

ِ
الآليّــــة بعــــد الم

النظرية يستوعـبها المخـتار بكل أبعـادهـا، خصوصًا في 
سياقاتها التاريخية، فكلا الجزأين، لنظرية الفــــارابي، 
هُــــما وســـيلة لغــــاية تتمثـــل فـــي "مُــــتعة الإنســـان 
الروحية وسعادته" كما يراهــــا المختار. وثمّـة مسألة 
مهمة في الموســـيقى يؤكّــــدها الفــــارابي وهي التــــذوّق 
الموسيقي، الذي يتغيّــــر مع تعاقب الأجيال؛ لذا فإنه لا 
يتمتّــــع بخاصيـــة الثبـــات التـــي تجعلـــه يخضـــع للثبـــات 
العقلـــي، وذلـــك يتّــــفق مـــع نشـــأة الموســـيقى مـــع 
فطرة الإنســـان، كمـــا يقول المختار. وهــــو الأمر الذي 
يتوافـــق مع رؤية الفــــارابي للإحســـاس بجمال النغــــم، 
حيـــث يرى أنَّ ما هــــو طبيعي للإنســـان يشـــتقُّ مما هـو 
طبيعي لأغلبية الناس في أكثر الأزمنة، ولا يوجــــد ما هـو 

 بإطـلاق، كما يؤكّـد الفارابي.
ٍ
طبيعي لإنسان

     حين تسيطر الأفكار الفلسفية، في مختلف المعارف 
على عقل المبدع، فإنها تجعله يتابع كلّ شـــاردة وواردة 
في الموضوع الذي يشـــتغل فيه المبدع، والموســـيقى 
واحــــدة مـــن تلـــك العــــلوم الرياضيـــة التـــي تشـــغل بال 
المبـــدع فـــي مجالهــــا، فــــأحمد المخــــتار، أصبـــح مهتمًا 
بالموسيقى، ويتقصّـى أخبارهـا من منابعـهـا الفلسفية 
في التراث العربي الإســـلامي، خصوصًا عــــند الفلاسفة 
المسلمين، فـمن الكـندي والفارابي، يتوقّـف مع ابن 
سـينا صاحب المؤلّـفات الفلسفية والنظرية والطبيّـة، 
فـــي مختلـــف العلـــوم، والتي بلغــــت (276) كتابـًــا، ورغم 
شـــهرته الواسعة في الفلسفة والطب، إلاّ أنـّـــه برع في 
دراســـة الموسيقى أيضًا، فكان من أساطين عُــــلمائها 
فـــي زمانـــه، ومـــن أوســـع معاصريـــه علمًـــا بهـــا، وتميّـــز 
بالكشـــف عــــن علاقتهــــا بعلـــم الطب، فكان مـــن أوائل 
الذين كــــتبوا عن طُــــرق العــــلاج بالموســـيقى، لا ســـيما 
رســـالته الموســـيقية المعروفة بـ(شـــفاء نـامــــة)، وهي 
عبارة عــــن موسوعــــة، تنقسم إلى أربعــــة أبواب هـي: 
والريـاضيّــــات،  والطـبيعيّــــات،  المنــــطق، 
 تــــندرج تحــــته مجموعـــة مـــن 

ٍ
والإلـهـيّــــات، وكل بـــاب

العلوم، سمّـاهــــا جميعًا فُـنـوناً، فجــــاء علم الموسيقى 
ــــلم 

ِ
فـــي بـــاب الرياضيّــــات، وتحـــت عــــنوان: جـوامــــع ع

المـوسيقى.
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     يُـديم أحمد المختار البحث وراء ما أنتجـهُ ابن سينا 
فـــي علوم الموســـيقى، لا ســـيما مـــا أفردهُ في رسالتــــه 
المذكـــورة، خصوصًـــا بـــاب جوامع علم الموســـيقى 
علـــم  في  المختـــار  إليـــه  يصبـــو  مـــا  أنَّ  اعتبـــار  علـــى 
الموسيقى، سيجدهُ في هــــذا الباب، لا سيما وأنَّ فيه 
تركيـــزًا علـــى العُــــود، تلـــك الآلـــة المثاليـــة المشهــــورة، 
والأكثـــر اســـتعمالًا وتــــداولًا، إضافة إلى أنَّ ابن ســـينا 
تخـيّــــرَ العُـــــود لتطبيق النظريات الموســـيقية عليه، من 
السُــــلّم  صـــوت  واســـتخراج  النَـغَــــم  تألــــيف  حيـــث 
الموسيقي. والتركيز على هـذا الباب في رسالة ابن سينا 
ــــت فيها ما يُــــقلق نفسهُ 

ِ
 يريدهــــا المختار، ليُـثب

ٍ
لغــــايات

من زاوية البحث حول "الأنغــــام الموسيقية"، إذ ابن 
ســـينا يبحـــث فـــي أحــــوال النغــــم مـــن حيـــث التآلـــف 
والتنافـــر، وأحوال الأزمنة المتخللّــــة بينهــــا، ليعلمَ كيف 
الغليـــــظة  الأنغـــــام  حــــدوث  وعــــلَلْ  اللّــــحن،  يُــــؤلّف 
العاليــــة  الرفيعــــة  والأنغــــام  القــــرار،  ــــظة، 

ِ
المُـنخــف

الجــــواب، وكان أوّل مـــن تحـــدّث عــــن السُــــلّم الملّــــون 
(كروماتيك)، المُــــكوّن من أنصاف الـنوتات المُـتتالية، 
وأوّل من تحدّث عـن الفـواصل الموسيقية المتجانسة، 
وحــــدّد لكل وقت من أوقات اللّـيل والنهـار مقـامًا خـاصًا 

.
ِ
بـه

     حقّـق الأستاذ زكريا يوسف هذا القسم من شفاء 
نــــامة، ونشـــرهُ في كتاب خاص، في خمســـينيات القرن 
الماضـــي، بينمـــا ترجـــم هــــنري جـــورج فارمـــر الجانـــب 
المتعلّق منه بالعــــود إلى اللـغــــة الإنجليزية، ومن هــــذه 
الزاوية راح المختــــار يُمعــــن النظر في استنتاجات ابن 
ســـينا الموســـيقية في هــــذا البـــاب من الرســـالة، حيث 
وجــــد المختـــار أنَّ هــــذا الفيلســـوف قـــد ســـبق الأوائل 
والأواخر في أسرار النغــــم الموسيقي، فقد اهــتدى؛ 
أي ابـــن ســـينا، إلـــى أنَّ الإيقــــاع يُــــقسّم إلى قســـمين، 
أحّــــدهما المُـتصّل، ويُـسمّى الهـزج، وهـو الذي تتـوالى 
نقـراتــــه علـــى أزمنـــة متســـاوية. والثانـــي، المنفصـــل، 
ــــدّة نقرات منـــه منفصلة عن الأُخرى، كما 

ِ
والذي يكون ع

يقـــول المختار. وعنـــد المتابعة والتقصّي فـــي أفكار ابن 
هُــــناك مقـارنــــة  ســـينا الموســـيقية، يجــــد المختـــار أنَّ 
فلســـفية معرفيـــة فـــي علـــم الموســـيقى وجــــدت بيـــن 
ــــندي وابن سينــــا، خصوصًا في مســـألة تــــدوين 

ِ
الك

النوتــــة الموســـيقية، حيث كان ابن ســـينا مُـتـأثِّــــرًا 
ــــندي، وكذلك في وضع بعض الأسس الصحيحة 

ِ
بـالك

 ،
ٍ
 واحـد

ٍ
للمـزج الموسيقي بين الأصوات والنغمات في آن

وهــــو مـــا يُـعــــرف باســـم الهــــارموني، كمـــا أنَّ أبحـــاث 
المخـتار أوصلتـه إلى أن المصادر التي اطّـلع عليها تـذكر 
أنَّ ابن ســـينا كان مثل الكندي يفترض الوتر الخامس 

للعـود، رغم أنَّ عُـود ابن سينا يتكوّن من أربعة أوتـار.
ســـينا  ابـــن  وممارســـات  أفـــكار  جعلـــت  لقــــد       
الموسيقية، وتطبيقاتها في الحياة المختــــار يتبع آثـاره 
ـع خُـــــطاه الموسيــقية في   بحثيـة متناهــــية، وتـَتَـبُّ

ٍ
بدقّــــة

العلاجـــات  فـــي  الموســـيقى  اســـتخدام  مسـألــــة 
الطبيّـة، وهـو الأمر الذي جعل المختار يترسّـمَ الخُـطى، 
ويُــــبرز ما أنتجـهُ ابن سينا في هــــذا الباب، حيث أشار إلى 
النفســـية  الأمـــراض  لعــــلاج  ــــيدان 

ِ
الع اســـتخدام 

والعصبيـــة، مثـــل مـــرض الصَــــرع، مصنفًـــا الأمراض 
 عضويـــة، مثلهــــا مثـــل باقي 

ٍ
العقليـــة، اضطرابـــات

الأمـــراض التـــي تعتري الجســـم، وهـــي في هــــذه الحالة، 
تطــــرأ علـــى الدمــــاغ، ويمكـــن معالجتهــــا بالموســـيقى 
والاسترخاء العضلي والعصبي. يقول ابن سينا: إنّ من 
مُــــسكنات الأوجـاع المشي الدقيق الطويل الزمـان، لما 
مَ  ــــناء الطيّـب، خصوصًا إذا نـُـــوِّ

ِ
فيه من الارتخاء، والغ

ـداد الأدوية التي 
ِ
. كما يـدرج الموسيقى والغناء في ع

ِ
بــــه

تـُعــــالج بهـا الحُـميّــــات. ويـبدو أنَّ الحــــالة الثقافية في 
العصـــر العباســـي، وتطـــوّر الحالـــة الموســـيقية فيهـــا، 
جعلـــت المختــــار ينصهـــر فيهـــا كُــــليًا، من حيـــث التعلّم 
والاستيعاب، ومن ثمّ إعـادة إنتاجهـا معـرفيًا، لما وجـده 
فيهـــا من معـــارف تـُؤصّــــل انتمـــاءه الوطني مـــن جهة، 
ا   ثانية، تجعل هذا التواصل الحضاري مُـمـتـدًّ

ٍ
ومن جهــــة

حتى اللّــــحظة الراهــــنة، ومن جهة ثالثـــة، أراد المختار أنْ 
يـُجَـذّر الإبـداع الموسيقي في وعـيه، وينقله في هيئة 
رســـالة ثقافية، يجـــب المحافظة عليهــــا من قبل كل 
ـقًا جـدًا  الأجيال المتعاقبة في العراق، ولذلك نراهُ مُـتعمِّ
في كشـــف الموســـيقى في العصر العباســـي، وتأثيرها 
في العــــالم الغربي، ومنهــــا نهــــلَ الكثير، لذلك يتوقّــــف 
المختار في نهــــاية هـذا الفصل من كـتابه: الموسيقى 
 آخـــر، جــــاء مـــن أذربيجــــان صبيًـــا 

ٍ
والحــــياة، مـــع مُــــبدع

ليَـتعــــلّم في بغـداد ويسكنها ويموت فيهـا، ويـأخذ لقبه 
منهــــا، ويُـبدع في موسيقاهــــا، ويكون أحـد أعـلامهـا في 
القــــرن الثالث عشر الميلادي، هــــو المبدع الكبير صفي 
الدين الآرموي البغـدادي. والآرمـوي هـو: صفي الدين 
ــــدَ في 

ِ
عبـــد المؤمـــن بن يوســـف بـــن فاخــــر الآرمـــوي، وُل

أروميــــة في آذربيجان، في عــــام 1216م، ومات في بغـداد 
 
ِ
سنة 1294م. وهـذا الفتى الأذري، كان إلى جانب معرفته

بالموســـيقى، يعـــرف علومًا كثيـــرة منها اللغـــة العربية 
وآدابها، ونظم الشـــعر والإنشاء، وعلم التـــــاريخ، وعلم 
ــــتَّ مُحــــاضرًا في المدرسة المُـستنصرية 

ِ
الاختلاف، وثـُب

 فقــــيهًا شافعيـًـــا، 
ِ
في علم الاختلاف، إضافة إلى كونه

كان ذلك في عهــــد الخليفة المستنصر بالله العبّــــاسي 
(1226 -1242م). 
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اشتهــــاره  قبـــل  الخــــط  بتجـويــــد  اشـــتهر  كمـــا       
بالموســـيقى، وعــــلا قَـدَمُــــهُ ونبـــغ فـــي ضـــرب العــــود، 
فارتفعــــت مكانته لـــدى الخليفة المُــــستعصم بالله 
العباســـي (1242 - 1258م)، وكان الخليفة في البــــدء لم 
يعرف منه حُــــسنَ الضرب على العُــــود، وكان في بغـداد 
 والجمال، 

ِ
جارية مغــــنية تـُعـرف بلُـحـاظ، فائقة الحُـسن

وتـُغنّــــي جيـــدًا، فــــأحبها الخليفـــة وأجـــزل لهــــا العطاء، 
 
ٍ
وغَـنّــــت فـــي يـــوم مـــن الأيام بيـــن يــــدي الخليفة بلحــــن

، فسألهــــا الخليفـــة عنـــه، فقالت: هــــذا 
ٍ

 طيّــــب
ٍ

غــــريب
، فـأُحضر 

ِ
ـمُـعــــلّمي صفي الدين الآرمـوي، فقال: عليَّ به

ِ
ل

بين يـديه، وعـزف أمـامه بالعـود، فـأعجبهُ، وأمره بملازمة 
، وأجــــزل له العطاء. وقــــد 

ٍ
 وافر

ٍ
، وأمر لــــه برزق

ِ
مجلســـه

عرف الناس عــــن براعــــة الآرمـــوي في الغــــناء والتلحين 
لــــه   المثـــل، وكانـــت 

ِ
بــــه بَ 

ِ
وضـــرب العــــود، حــــتى ضُــــر

تصنيفات بارعة في علم الموسيقى، فقد كانت لــــه أكثر 
من (130 نــــوبة) مُــــتداولة، حفظهــــا الناس عــــنه. وحين 
656هــــ/1258م،  عـــام  المغــــول  بيـــد  بغــــداد  ســـقطت 
 وضربه على العــــود، وجوق 

ِ
اســـتطاع الآرمـــوي بحكمتـــه

مُـغــــنياته أنْ ينال الحضوة لـدى هـولاكـو، فخلّص الحـي 
البغــــدادي الذي كان يســـكن فيه من القتل والدمار على 
يــــد المغــــول. والآرمــــوي، كان مـــن آخـــر المبدعين في 
بغــــداد مَـنْ ألّــــفوا في الموسيقى في العهـد العبّـاسي، 
فـــي  الأدوار  كــــتاب  المشهــــور:  مؤلّــــفه  وكان 
الموسيقى، حيث كان هـذا الكتاب مختصرًا في معرفة 
النغــــم، ونـُـــسب أبعــــاده، وأدوار الإيقــــاع وأنـواعـه، على 
 في مقدمته 

ِ
ــــلم والعمل، وفق ما جاء بـه

ِ
نهــــج يُـفيد الع

لمخطوطة الكتاب.وقـد عدّ المحقّـق لهذه المخطوطة 
الأستاذ محمود أحمد الحفني، هــــذا الكتاب من أهــــم 
العربيـــة فـــي الموســـيقى، وأوفـاهــــا فـــي  المصنّــــفات 
معرفة النغــــم، والأجناس، وتــــدوينات الألحـان، ممّـا لم 
يكن يعرف قبل ذلك في كــــتاب، ويُـثني الأستاذ عـباس 
: "الموسيقى العراقية في عهد 

ِ
العـزّاوي في كتابه

المغــــول والتركمان"، على هذا الكتاب ويصفه: بأنـّـــه 
نال منزلة معتبرة لم يُــــسبق إليهـا، وصار عُـمـدة الكتُـب 
في هــــذا الفـن، وانتشر انتشارًا هـائلًا في الأقطار، وصار 
ــــنه إتقاناً تـامًا. وقد 

ِ
لا يُـعــــد من رجــــال الفـن مَــــنْ لم يُـتق

ـدّة مؤلفات في الموسيقى هـي:
ِ
عُـرفت للآرموي ع

1- الرسالة الشرقية في النُـسب التـأليفية.
 

2- رسـالة الإيقـاع. 

كذلك اخترع آلـتين موسيقيّـتين هُـما:
 

1- النُـزهـة: وهي من عـائلة العـود.
 

2- المُــــغنّي: وهـــي آلـــة شـبيـهــــة بالقــــانون، مـــن ناحيـــة 
؛ أي أنهـا تركيب 

ِ
ـه

ِ
الشكل، وبـآلــــة العُـود من ناحية مسـك

من الآلتين على حَـدِّ وصف المخـتار. 

    شكّــــل الفصـــل الأول مـــن كــــتاب أحــــمد المخــــتار 
فـــي  الرئيســـة  الارتـــكاز  نقطـــة  والحــــياة)  (الموســـيقى 
الناحيـــة  مـــن  للموســـيقى،  النظريـــة  الأبعــــاد  تســـليط 

التاريخيـــة والفنيّــــة، ومنــــه ينطلق المختار في التوســــع 
والتنظير للناحية الموسيقية في بقية فصول الكــــتاب. 
وفـــي الحقيقـــة، يعدّ هـــذا الفصل من الكتـــاب، مصدرًا 
مُـهــــمًا جدًا لفــــنون الموسيقى التعليمية، إضافة 
الموســـيقى  تطـــوّر  لمســـارات  التاريخـــي  توثيقـــه  إلـــى 
 أركـانهــــا الرئيسـيّــــين مثـــل: الكــــندي، 

ِ
العربيـــة علـــى يــــد

والفــــارابي، وابـــن ســـينا، والآرمــــوي. وقــــد شكّــــلت آراء 
وملحوظات المخــــتار، مسارًا تعليميًا، وأهـميةً قُـصوى 
ومــــداخل  العربيـــة،  الموســـيقى  أســــرار  معرفـــة  فـــي 
معـرفــــتها، لكن مـا يؤخـذ على هــــذا الفصل أن مصادره 
الأكــــاديمي  التــــوثيق  ينقصهــــا  عليهـــا،  اعـتــــمد  التـــي 
الأكاديميـــة  الدراســـات  هــــذه   

ِ
مثـــل فـــي  المطلـــوب 

-التاريخيـــة، فـــكان يُـفــــترض أن يذكـــر اســـم المؤلف، ثم 
اســـم الكتاب، ورقم الصفحة، وتاريخ النشر أو الإصدار، 
واسم الدار الناشرة ومكانهـا، ونـأمل ذلك في الطبعات 

القادمـة. 
    فـــي الفــــصل الــــثاني مـــن الكتــــاب، ينطلـــق أحمــــد 
 مهـمة جـدًا في الموسيقى، ألا 

ٍ
المخـتار، من موضوعـات

وهـــي، التـأليف الموسيقي بوصفهــــا الآليـة القانونية 
التـــي يســـير عليهــــا فـــي ميـدانــــه  للمؤلّــــف والعــــازف، 
المهــــني، بمعنى آخر، أن المخــتار ينتقل في هـذا الفصل 
من الـتــــنظير إلى التــــطبيق في العــــزف الموسيقي، 
وفي التلحين والإبــــداع الموسيقي أيضًا. وهُـنا تـبرز قـوّة 
الإدراك النظـــري، وقــــوّة تطبيقـهــــا العملي، والمخــــتار 
جــــديرٌ بهــــا، وفق كل المعطيات التي يدوّنـهــــا في هــــذا 
الفصـــل، فهــــو يبـــدأ عــــنده بســــؤال معرفـــي فـــي أسِّ 
الموسيقى وهـو: كـيف يجري التـأليف الموسيقي؟ 
ومـــن هـــذا الســـؤال البــــدهي فـــي الموســـيقى، يشـــير 
ــلًا، بمعنى  المخـتار إلى أنَّ التـأليف يوصّـف ارتجالًا متمـهِّ
 أُخرى، أن يبدأ العزف 

ٍ
آخر أن على عــــازف العُـود أو أيّة آلـة

، ومن دون التــــدوين المحكــــم، أو ما يطلق عليه 
ِ
بنفسه

في عــــرف الموسيقيين بـ(الـدنـدنــــة)؛ أي إطــــلاق الحرية 
لأصابع اليــــد ومشـــاعر الموسيقي في تشكيل جـمـلــــه 
، أو ما 

ِ
الموســـيقية، وترجمـــة أفـــكار العــــازف في عــــزفه

يُـعــــرف بـ (هبــــة العاطي) إلى عمــــل، وهــــنا تبرز القــــدرة 
الأهــــم للمــــؤلّف وهي:  استجلاء الشـــكل الذي ستكون 
عليه جـمله الموسيقية، التي ستكوّن أعماله لاحقًا، كما 
يقـــول المخــــتار؛ أي أن الموســـيقي يجتـهــــد فـــي تفكيره 
وعزفه العملي بشـــكل ذهــــني مُـركّــــز، بحيـــث يجعل من 
 مشـقّــــة، وذلك أمــــرٌ لا بُــــدَّ 

ِ
 مُـتعــــة أكثر من كونــــه

ِ
عمله

منـــه؛ كـــي يكـــون طبيعيـًـــا لدمـــاغ المُــــبدع، وفـــق رؤيـــة 
المخــــتار، وثمَُّ تـأتي مسألة الإتقـان والإيجـاز، وضرورة 
إدراك عقل المتــــلقي الذي ســـوف يكون مســـتمعًا إلى 
هــــنًا يقــــظًا، 

ِ
عـــزف الموســـيقي، وهــــذا المتلقي يملك ذ

متمـكّـنًا من الإلمام بتــــداعي الأفكار، وهُـنا يركّـز المختـار 
علـــى ضرورة  أن ينتبــــه الموســـيقي إلى حــــالة التفــــاعل 
هـذه بين الموسيقي والمتلقي، وعلى الموسيقي أن 
يُـزعــــج المتلقـــي،  الـــذي  ــــد عـــن الحشـــو والتكــــرار 

ِ
يبتع

معـتمدًا في ذلك قـاعــــدة الإسماع لمـرّة واحـدة، وإن 
كــــان المســـموع جديـــدًا. وهـــذه الملحوظـــة، كمـــا نرى، 
أرادهـا المخـتار أن تكون من بـدهـيّات العزف الموسيقي 
ذهــــن  يكـــون  كـــي  أيضًـــا،  والمحترفيـــن  للمبتدئيـــن 

الموسيقي يسير في الاتجاه الصحيح منذ البداية.   
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     مـــن هــــذا الـــدرس التطبيقي الأول، يركّــــز المختار 
على شخص المــــؤلفّ الموســـيقي، كونه يؤدي دورًا 
كبيـــرًا فـــي مؤلّـفــــاته، فهــــو يحتاج إلـــى التركيز لتــــوضيح 
ــــعيه، وعليه أنْ 

ِ
أســـلوبه، ليكون ضمـــن مــــدارك مستم

 للتعبير 
ِ
يلتقـــط التدفّــــق الداخلي الذي يحدث في نفســـه

عــــنها موسيقيًا، وأن يتجاوب مع هذا التـدفّـق بتلقائية، 
ومن دون أي معــــوّقات، كون قــــوّة الإلـهـام في التـأليف 
 والتشـكيل إلى الحـد 

ِ
الموسيقي تـُـــبرز القـدرة على البناء

الذي لا يمكن التـنبــــؤ به مستقبلًا، ويضيف المختـار: "إن 
التطبيقات لــــدى المؤلّــــف، في معظم الحــــالات، تكـون 
 من الإلـهـام". 

ٍ
ـمُــــسحة

ِ
نــــوعًا من التلقــــائية المتميّــــزة ب

عناصـــر  مـــن  مُــــصاغًا  ســـيكون  الموســـيقي  فالجُـهــــد 
الفطـــرية،  الخصوصيـــة  ـهــــا:  أهـمُّ كثيـــرة  أساســـية 
ومستوى جُـهـد الموسيقي في صقلهـا، وفي استيعاب 
مستوى التطوّر الموسيقي في زمــــنه، وتــــأثير ذلك فيه، 
وجميع هذه العناصر، ونتيجــــة اتحـادهــــا وانفـعــالاتهــــا 
بعناصر أخرى يتكــــوّن الأسـلوب، الذي يتأثّـر أيضًا بما 
 مختلفـــة تخضع لمســـتوى 

ٍ
يتبعـــه المــــؤلّف مـــن طـــرق

نضجه الموسيقي. 
     ومن عناصر الـتــــدريب الموسيقية -الذهـنيّـة والفنيّـة، 
لا ينســـى المخــــتار الوقـــوف مـــع الموروث الموســـيقي 
المعاصر، وعلاقته بالتــــأليف الموسيقي، حيث اخــــتلاف 
الأســـاليب والطرق الموســـيقية، في مختلف المدارس 
الموســـيقية، يفـــرض على المؤلـّـــف الموســـيقي أن 
يكون مُــــلمًا بكل هــــذه الأساليب الحديثة، مهــــما 
تعـدّدت، لأن أُفـق الموسيقى أُفـق عالمي، فالموسيقى 
 واحـدة. وبغــــية الخـروج 

ٍ
وحـدهــــا عـــــالميًا، تتحــــدّث بلغـة

مـــن المبالغــــة والتعصّــــب لأســـلوب معاصـــر فـــي 
الموســـيقى، يرى المختار:" ليس من الصواب اعتبار كل 
الموســـيقى الحديثة عقلية وصعبـــة، ولا يمكن تصنيف 
 واحــــدة أيضًا، فهـناك 

ٍ
كل الموسيقى الحديثة في زُمــــرة

موســـيقى تحتاج إلى حُــــبٍّ للأســـلوب، وآذانٌ تستســـيغ 
التــــلّون المقامي، والمزاج السريع لتحولاتـهــــا، وهـناك 

 وإدراك لنضارة الألــــوان 
ٍ
أعمـــالٌ أخـــرى تحتـــاج إلـــى ذكاء

الموسيقية والتحــــولات الهـارمـونية". وهـذا يعني، وفق 
إشـــارة المخــــتار، أن يكون سمع الموسيقى بكل دقّــــة، 
 وآخـــر، وفـــق أســـلوبه في 

ٍ
بغيـــة التـميّــــيز بيـــن مؤلّـــف

العـــزف، وذلك من خلال التركيـــز على ما يحتويه العمل 
الموســـيقي وإدراك النغمــــات الموســـيقية التـــي يُبنـــى 
عليها العمل، وعندما يبلغ المُـتلقي القدرة على التميّيز 
 أو النغــــم عند سماعه، يكون المــــتلقي قــــد بلغ 

ِ
للمقام

الحــــد الأدنـــى مـــن مقومات الاســـتماع، وامتلـــك مفتاح 
 .

ِ
التـذوّق، كما يُـريده المخـتار، وفق رؤيتـه

الموســـيقية  الحــــداثة  بيـــن  المـوازنــــة،  وبغــــية     
الاســـتماع  أن  الأجـــدى  يكـــون  التراثيـــة،  والموســـيقى 
المتكرّر للموســـيقى المعاصرة، يمكن أن يُحوّل ما هــــو 
 أخرى، 

ٍ
مُــــستغرب إلى مـألـوف، هذا من جهـة، ومن جهـة

لابُـدّ للمؤلّــــف الموسيقي المُجـدّد، كما يرى المختار، أن 
يكـــون قــــد درس تــــراثه علـــى يــــد أســـاتذة، لهــــم الـــدور 
الواضـــح فـــي حفظ ذلك التـــراث ونقله للأجيـــال، وإن لم 
تســـنح مثل هـــذه الفرصـــة، فعلى الموســـيقي أن يبذل 
جهــــودًا شـــخصية مضاعفة للاطلاع على مـــا أمكن من 

ذلك التراث. 
     ثمّــــة نقطه مهمة، يعرّج عليها المخــــتار في مسألة 
وهـــي  ألا  وإبــــداعه،  الموســـيقي  مـوهــــبة  معرفـــة 
الجغرافيـــة وتــــأثير المنـــاخ على الموســـيقى، وهــــي 
نقطة مهمة، كان الفيلسوف أبو نصر الفــــارابي قــــد 
تطرّق إليهــــا في نظريـتــــه الموسيقية، ولكن الدراسات 
والممارسات الموسيقية العالمية، قـد تجاوزت هـذه 
المسألة، رغـم أن موسيقيّي الشرق يتـأثّـرون بمسألة 
المكان، حيث تبقى صورة المكـان في عقلية الموسيقي 
تـــزداد أهمية في كثير من الأحيان، وتنعكس في أعماله؛ 
لأن المـكان يُــــقرّب السامع من الفكرة التجريدية التي 
رسمهــــا الموسيقي، لذلك حظت أمكنة مثل: بغـــــداد، 
والقاهرة، ودمشق، وإشبيلية وغيرها من الأماكن، 
بوضـــح في عقليـــة المتلقـــي، وتفاعلت مع الموســـيقى 

بطريقة أكثر إيجابية.



9

33الموسيقى العُمانية 33الموسيقى العُمانية

     من التــــأليف الموسيقي، ضمن هــــذا الفصل، يتناول 
المخــــتار جزئيـــة مهمـــة فـــي هـــذا الموضـــوع اسمهــــا 
مُـفــــردات الـتــــأليف الموسيقي، وهي تـُعــــزّز توجهـات 
المؤلّف التطبيقية في الموســـيقى، ويشـــتق من هــــذه 
الارتجـــال  اســـمها  واحــــدة  مُفــــردة  المفـــردات 
والتقــــاسيم كـــون الارتجـــال هــــو التعبيـــر الآنـــي عن 
مشـــاعر العـــازف وأحاسيســـه، بحيـــث ينتـــج ذلـــك خلق 
 إلى آخر، 

ٍ
الجُــــمل الموســـيقية الآنية، والانتقال من مقام

ضمن المشاعر التي يمر بهــــا الموسيقي أثناء العــــزف، 
وهــــذه المســـألة يدركــــها العــــازف لحظة العزف، أو ما 
يســـبق العـــزف، ويرى المختــــار أن هذه الحالة تتشـكّــــل 
بفعل ما يثيره الجمهــــور وطبيعة المناســـبة التي تقام 
لهـا الأمسية الموسيقية، والمكان الذي تجري فيه؛ لأن 
هــــذه العــــوامل، تؤدي دورًا كبيرًا في التشـــكل والخــــلق 
الأساســـي فـــي الارتجال. أمّــــا التـقــــاسيم، فهي عبارة 
عــــن تحضيـــر مُــــسبق للجُــــمل الموســـيقية، ويختصـــر 
المخــــتار التــــعريف علـــى النحو الآتـــي: إن الارتجـــال، هـو 
 
ِ
قــــدرة العــــازف على سرعة الاستحضار، وما يتمتّــــع بـه
من بــــديهة موســـيقية، أمّــــا التقــــاسيم، فهــــي: تجريب 
عـــلى   

ِ
يقومـــان الاثنيـــن  ولكـــنَّ  وتعــــديل،  وصياغــــة 

الإلـهـام.

 مقـام:
ٍ
ـكُـلِّ نـغـمـة

ِ
- ل

التــــأليف  مفـــردات  مـــن  الــــثالثة،  النقطـــة  هـــذه        
الموسيقي، وكان الكــــندي، أوّل من ذكر كلمة مقــــام، 
فـــي  أمّــــا  العربيـــة،  الموســـيقى  فـــي  واستعملهــــا 
الموســـيقى الفارســـية، فكان قُــــطب بـــن محمود بن 
مسعود الشيرازي (1236 -1311م)، هـو من استعمل 
ـغُـرّة الـديباج، 

ِ
هذا المُــــصطلح في كــــتابه: دُرّة الـتـاج ل

والدســـاتين  بالأصابـــع  تـُـــسمى  الأنغــــام  كانـــت  حيـــث 
فاقتصـــروا  المُـتأخّــــرون،  أمّــــا  بينهــــما.  والتجانســـات 
تسمية تلك الأنغام "مقــــام"، ويُـغـنّى بهــــا على الـنـوتـة 
ــــراق، وهذه الكلمة- كما يقول المخــــتار: هي التي 

ِ
في الع

كانـــت تـُـــستخدم قبـــل حلـــول كلمـــة "جالغــــي" التركية 
محلهــــا، والتـــي تعنـــي جمـاعــــة المــــلاهي. وقـــد ذكـــر 
ــــلو (ت 1979م)، في كتابه: 

ِ
ـبناني سـليم الح الملحّــــن اللُّ

بـــأن المقــــام عبـــارة عــــن  "الموســـيقى النظريـــة"، 
مجموعة من النغـمات؛ أي أصوات مُـرتـّبة، بعضها فوق 
بعـــض بالترقـــي، درجة فـــوق درجة. أمّــــا أحمد المخــــتار، 
فعـــرّف المقـــام علميًـــا: هــــو مجموعـــة مـــن الدرجـــات 
 
ٍ
الموسيقية، تتــــوالى بينهـا المسافات النغمية، بشكل
، وهـي سبع مسافات بالضرورة، على أن 

ٍ
غير متساو

تونـــات،  ــــتة 
ِ

س المسافــــــات  تلـــك  مجمــــوع  يكـــون 
والـتون، هـو أكبر وحدة قياس للنغـمـة الصوتية.

     أمّــــا المقـــــام في اصطلاح الموسيقيّين العراقيين، 
فيعَــــرّفه الفــنان شـعّــــوبي إبراهيم: "مؤلّــــفة غـنائية، 
 لآخر، 

ٍ
لهــــا قـواعــــد محـــدّدة لانتقـــال المغنّــــي من نغــــم

فيكون للارتجال الغنائي نصيبٌ فيهـا"، ويُعـلّق المختار 
علـــى تلـــك التعريفـــات بالقـــول: بالإضافـــة إلـــى اعتمـــاد 
المقـــام العراقـــي علـــى قاعــــدة بنـــاء مســـافات المقام 
نفســـها فـــي الموســـيقى العربيـــة، فهو أيضًا، فــــنٌّ لــــه 

أصولـــه، ولـــون من ألـــوان التعبيـــر الموســـيقي الغنائي، 
ـدّة أركان هي: 

ِ
وقالب لـه قواعـده الأدائية، ويتكـوّن من ع

1- التحـرير أو البـدوة.
2- الجلسـة.
3- الميـانـة.

5- القـرار.
6-القـطع والأوصال.

7- التسـلوم أو التسلـيم.

      وقــــد ركّــــز أحمـــد المختـــار علـــى الخصوصيّــــة التـــي 
يتعاطـــى بها العراقيّــــون مفهــــوم المقــــام، وشـــكل 
، موسيقيًا وغـنائيًا: "حيث إنهم يميّـزون بين 

ِ
التعاطي بـه

المقام ذي المســـافات، والقائـــم على الأصول والأركان، 
فسمّــــوهُ مقامًـــا، وفـــي حالـــة اعتماده على المســـافات 
 آخر، فـإن لكل طبقة 

ٍ
فقــــط سمّـوهُ نغــــمًا". ومن جانب

صوتيـــة، فـــي الموســـيقى العربيـــة اســـمًا خاصًـــا بهــــا. 
ويضيـــف المختـــار: "وهــــناك تســـميات قــــديمة مرادفة 
للطبقـــات الصوتية المتعارف عليهــــا اليـــوم، ( أي، دو، 
ري، مــــي، فــــا، صول، لا، سي)، وهي حسب الترتيب: 
نــــوى،  جهــــاركاه،  بوســـليك،  دوكــــاه،  رســـت، 
حسيني، نــــيم مـاهــــور". وفي خطوة لافتــــة تعـليمية 
المحترفيـــن  للعازفيـــن  الأكاديميـــة،  الناحيـــة  مـــن 
والمبتـدئين كذلك، وضع المختار في ص (58) من كتابه: 
الموســـيقي  للسُــــلم  مُخطّـطـًـــا  والحيـــاة،  الموســـيقى 
للأجنـــاس المتداخلـــة فـــي مقـــام الرســـت، حيـــث يمكـــن 
للعــــازف أن يؤلّـفهــــا مع مشـــاعره عــــن طريق المــــزج 
بينهـــا فـــي السُــــلّم الموســـيقي، كمـــا هــــو موضّــــح في 

الرسم الذي وضعـه بيده.
     وعلـــى ضوء هــــذا التداخل الموســـيقي في الأجناس، 
يوضّــــح المختــــار هـــذا الإشـــكال الموســـيقي بالقـــول: 
"يمكن التقســـيم على المقــــام، من دون تغيــــير علاماته 
الــــروح  علـــى  المحافظـــة  يمكـــن  كمـــا  الموســـيقية، 
المقــــامية، وأحاسيس المقام، في حــــالة تغيــــير تــــلك 
العـلامات، فـفي هـذه الحــــالة يكون التنوّع أكثر، وعنـدما 
نقول التغيّـير في المقام لا يعني هـنا أن يبقى المقام 
على درجة بنائه الأساسيّــــة نفســـها، بل يمكن أن يكون 
مُـصَــــوّرًا (Trans Position) مثـــل حــــالة مقام الحجاز 
علـــى  دو، حيـــث يمكن أخــــذهُ على درجة ري أســـاس، أو 
على درجــــة صول - مصوّر. وهــــذا واحــــدٌ مـــن الدروس 

الموسيقية المهمة التي يضعـهـا المخـتار في كتابه. 
     فـــي كل تنظيراته الموســـيقية وتطبيقاتــــها، ينطلق 
 الموســـيقي العراقي في التأليف 

ِ
المخــــتار من موروثــــه

للعزف المنفــــرد، على اعتبار أنـّه يريد تقـريب حالة الفهم 
المقــــام  بمفهـــوم  وربطهــــا  العامـــة،  الموســـيقية 
العــــراقي كونـــه غامضًا لدى الكثير من الناس، إذ يــــندر 
 والتــــأليف بــــه، نظـــرًا 

ِ
خـــوض الموســـيقيّين فـــي بحـــره

 ،
ِ
 وقطعــــه وأوصاله

ِ
د شُــــعبه لصعوبـــة تــــأديته، وتـعــــدُّ

فيجب في المؤلّــــف الموسيقي أن يكون مُــــلمًا إلمــــامًا 
تــــامًا بجميع المقامات وأركانهــــا وشُـعبهــــا، بالإضافة 
إلى معرفته العامة في الموسيقى وأصولهـا، وأن يكون 

 موسيقية واحدة على الأقـل.
ٍ
عـازفًا على آلـة
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القــــلق فـــي شــــأن المقــــام العراقي يبـــدو واضحًـــا على 
أحمـــد  فيهـــم  بمـــا  العراقييـــن،  الموســـيقيّين  غالبيـــة 
المختـار؛ لأن مثل تلك المواصفات التي ذكرناهـا سالفًا، 
ـرهــــا حتى بين قُــــرّاء المقام العراقي؛ لذلك  يصعــــب توفُّ
 إلى جيل شـفهــــيًا، كما 

ٍ
انتقل المقـــام العراقي من جيل

يراهــــا المخــــتار، ويضيف إليهـا سيادة الجهــــل والأميّـة 
في الفترة العثمانية، التي انتشـــر فيها المقام العراقي، 
وغيـــاب  الموســـيقية،  الثقافـــة  غــــياب  إلـــى  أدّى  ممّــــا 
التـــي  المحـــاولات  بعـــض  عــــدا  المقاميـــة،  الدراســـات 

 تـاريخ المقـام العراقي.
ِ
أسهمت في سَـرد

 حـول تـاريخ المقام العراقي لـمَـنْ كتـبوا 
ٍ

وثمّـة إشكالات
فـــي هــــذا الموضـــوع، لا ســـيما الدكتور هاشـــم محمد 
الرجب، في كـتابه: المقـام العراقي، المنشور في عام 
1961م، حيـــث يشـــير إلـــى: "أن تاريـــخ المقـــام العراقـــي - 
الحالي - ليس لــــه عــــلاقة بالعصر العبّــــاسي، بل يرتقي 
زمنها إلى 300 - 400 ســـنة من الآن".  مُــــخالفًا بذلك ما 
يــــدّعيه الأســـتاذ شعّــــوبي إبراهـــيم في كــــتابه: دليل 
الأنغــــام لطـــلاّب المقــــام، الصـــادر في عـــام 1963م، 
حيـــث يُــــنسب وجــــود المقـــام العراقـــي إلى زمـــن الدولة 
العبّـاسية. ويعلّــــق المختار على هـذين الرأيين بالقول:" 
إن خلـــو الوثائق والمصـــادر التاريخية، من أي موســـيقى 
مـدوّنــــة نـوتـة توضّــــح طريق أداء المقـــام العراقي، كان 
سبــــبًا آخر، أســـهم بفاعلية في توســـيع نقـــاط الخلاف، 
وأدّى إلـــى هــــذا الانقســـام، الذي أوجــــد أســـلوبين في 
إبراهيـــم،  شـــعّوبي  الأول:  مثّــــل  العراقـــي،  المقـــام 
ومحمد القُـبنجــــي، ويوسف عُــــمر، وصار يُدرّس في 
معهــــد الدراسات النغمية في بغـداد، والأسلوب 
الآخر، تمـثّــــل فـــي أداء الدكتور هاشـــم محمد الرجب، 
وبعض قُــــرّاء المقام، وصار يُــــدرّس في معهــــد الفنون 
الجميلة، قســـم الموســـيقى الشـــرقية، ولـــه نافذة على 
الجمهــــور، مـــن خـــلال برنــــامج "ســـهرة مـــع المقـــام 
العراقي" الذي كان يعـدّه ويسهم في تقـديمه الدكتور 

هاشم محمد الرجب. 
     ونظـــرًا لعدم وجود التــــدوين الموســـيقي ســـابقًا، 
وحتـــى اختـــراع تقنيـــات التســـجيل الصوتيـــة، فـــي بدايـــة 
 يذكـــر للمغني 

ٍ
القــــرن الماضـــي، لـــم نعثـــر على تســـجيل

العراقـــي الكبير مُــــلاّ عثمان الموصـــلي (1840 – 1920
م)، فقــــد كان المطربون والموسيقيّـون، يسيرون على 
السَــــماع فقـــط فـــي تلـــك الفتـــرة؛ لذا يـــرى المختــــار أن 

المقامات العراقية تنقسم إلى ثـلاثـة أنـــواع:
 

 ،(intervals) الأول: مقامات لهــــا مســـافاتها الخاصـــة
والتي تختلـــف عن جميع المقامات الشـــرقية والعربية، 
إضافـــة إلى أدائهــــا وروحيّـتهــــا العراقيـــة الخاصة، مثال 

ذلك: مقـام اللاّمي، ومقـام المخـالف.

عـــن  المســـافات  فـــي  تختلـــف  لا  مقامـــات  الثانـــي: 
المقامات العربية والشـــرقية، لكنهـــا تختلف في درجة 
الاســـتقرار، والذي يجـــب أن يكون علـــى الدرجة الأولى، 

في جميع المقامات الموسيقية العربية والشرقيّـة. 

الموســـيقى  فـــي  المقامـــات  عـــن  الثــــالث: لا يختلـــف 
العربية والشـــرقية، لا فـــي المســـافات (الأنترفال)، ولا 
فـــي درجـــة الاســـتقرار، ولكن اختلافـــه يكمن فـــي الأمور 

الآتية: 

1- الأجــــناس (القطـــع والأوصـــال) الداخلـــة فيـــه، فـــهي 
تختلف عنهـــا في المقامات الشـــرقية والعربية، ويكون 
القــــارئ مجبـــرًا على أدائهــــا بإحــــكام وعــــدم الخروج عن 

قواعـدهـا.
 

 مؤلـّفة 
ٍ
2- يحتوي هذا الصنف من المقامات على جُـمل

ســـابقًا، ومحفوظـــة عــــن ظهـــر قلـــب، يؤدّيها القــــارئ 
للمقـــام كمـــا عُــــرفت، وتـُسمّــــى التحــــرير، أي الغنـــاء 
 منخفضة، كمـــا يحتوي على الميــــانة؛ أي 

ٍ
بطبقـــة

الغــــناء بالطبقة العالية، ويُــــصطلح على هـذا النوع 
من الجُــــمل الموسيقية بـper Composed، وبعضهــــا 
مرفق بالإيقـاع، ويُـقــــرأ بالشعر الفصيح، بينما بعضها 

الآخر يقرأ بالشعر العـامي.

في نقطــــة التـقــــاسيم في العــــزف الموسيقي، يقـدّم 
أحمد المخــــتار درسًا تطبيقـيًا لهـذه التقاسيم، من دون 
تغيّير درجات المقام الموسيقية، فيضع المختار سُـلّـمًا 
ا لتقاســـيم مقام الرست، ويبـــدأ التطبيقات  موســـيقيًّ
 
ٍ
 جُـمَل

ِ
الموسيقية عليه، إذ يرى أن تـبدأ التقـاسيم بعزف

درجـــة  علـــى  مركزهــــا  يكـــون  تمهــــيدية،  موســـيقية 
الاستقرار، مثل درجة دو في حـالة (رست) من (دو)، 
وتكـــون مســـاحة الجُــــمل الموســـيقية المؤلّــــفة بيـــن: 
(صـــول لا ســـي دو ري مـــي)، ويجـــب الاســـتقرار على 
درجة الأســـاس دو دائمًا. ومن هــــذه العلامات يمكن 
تكويـــن الكثير من الجُــــمل الموســـيقية، وذلك من خلال 
ترتيـــب  وإعـــادة  متنوّعــــة  إيقـاعــــية  أشـــكال  اســـتخدام 

العـلامات.
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ومن التقــــاسيم ينتقل المختـار إلى مسألة أخرى هـي: 
التــــأليف  فـــي  خطـــوة  أوّل   

ِ
بوصفـــه الارتجـــال،  دور 

مـــع  أيضًـــا  ارتجـــالًا  أواصرهــــا  تنعــــقد  الموســـيقي، 
فـــي  الجاهــــز  العمـــل  هــــو  والــــتأليف،  التقــــاسيم، 
الموسيقى، أمّـا التقـاسيم، فيمـكن وصفها بـالعمل 
المُـفـكّـك الذي يُـركّـبه الموسيقي على خشبة المسرح، 

أمام مرأى ومسمع الجمهـور.
مســــألة الارتجـــال، فـــي قوالـــب الغــــناء       وتبقـــى 
والموســـيقى العربية، واحــــدة من أهــــم الإشكالات في 
الموســـيقى، خصوصًا في الغــــناء المُنـفــــرد، حيث تكون 
فســـحة الارتجـــال والتقــــاسيم، أكبر ممّــــا هـــي عليه في 
العــــزف؛ لأنهـما يعتمدان على إمكانية المغـنّي الفردية، 
فهو يــــؤدّي الغناء من دون مشاركة أحـد، وهـذا يتطلّب 
مـــن المغني أن يكون عــــارفًا معرفة جيدة بالمقــــامات، 
والتي هــــي ثمانية رئيســـة، وخمسة وعشـــرون فرعية أو 
ثانوية، كما لا بُــــدّ له من أن يعرف ما لهــــا من عــــلامات 
واللّــــيلي،  المــــوّال،  هُــــناك  الغنــــاء  ففـــي  مختلفـــة، 
والآهــــات، وهي ارتجــــالات بحــــتة، يختبر فيهـــا المؤلف 
المقام فقط من قبل المؤلّف، والباقي يؤدّيه المطرب. 
أمّــــا الموشّــــح، والأغنيـــة الطويلـــة، والقصيـــدة، فغالبًا 
تتضمــــن ارتجــــالات، وللتأليف حصّــــة أساســـية في كلّ 
منهــــا، أمّـا الغـناء الجمــــاعي، وهــــو في قالبي الموشّـح 
متناســـقًا  جماعيًـــا،  فيـــه  الأداء  فيكـــون  والقصيـــدة، 
ومتــــوافقًا من دون اختـلاف من مُـغـنٍّ إلى آخـر. ويبدو أن 
الارتجـــال، هــــو أحد الثوابت الأساســـية في الموســـيقى 
العربيـــة، وهــــو يدخـــل في غالبيـــة القوالب الموســـيقية 
مبــــدأ  إن  حيـــث  متفاوتــــة،  بدرجـــات  ولكـــن  المؤلّــــفة، 
التـأمُّــــل والخلق هــــو الأساس في الارتجال، بعــــد أن 
تكتمل المعرفة بالموسيقى ونظرياتهــــا، وعــــدم تميـيز 
المتلقـــي بيـــن الجملـــة الغنــــائية والجملة الموســـيقية 
الصرف، يُعــــد مشـــكلة في التأليف الموسيقي العربي؛ 

لأنها تنعكس أيضًا على المؤلّف الموسيقي.

-الشـكل والمضـمـون في التـأليـف الموسيقـي: 

     ظلّت مســـألة الشـــكل والمضمون التاريخية، في 
مختلـــف الفنون، الإشـــكالية التي شـــغلت أصحاب هذه 
الفنون، ومنها الموسيقى، دهــــورًا عديدة، وهي تشغل 
بال المهتمين في هذه الأجناس الفنيّــــة، وبهـذا الصدد 
يميـــل الباحـــث والموســـيقي أحمـــد المختار إلـــى مقاربة 
هذه الحالة في الموســـيقى مع الشـــعر، ســـواءٌ كان 
هذا الشعر منثورًا، أم منظومًا على القافية والوزن، يرى 
فيه: أن الصورة الشـــعرية وما تتركه في ذهــــن المتلقي 
هــــو الأهــــم، ولو وضعنـــا - والحديث للمختـــار- بالمقابل 
مؤلّــــفًا موسيقيًا من القالب السماعي يعــــود تاريخه 
إلى 1200 سنة، لكن بمضمون تعبيري معاصر، تـُـــصوّر 
من خلالــــه المشـــاعر بحريّــــة كاملة، على الرغم من قدم 
القالـــب، فــــإن الانعكاســـات التـــي يتركهــــا العمـــل، من 
الناحيـــة الجماليـــة والروحيـــة، ستتـغلّــــب على مســـألة 
المضمـــون  أن  نـــرى  المتلقـــي، وهــــنا  الشـــكل عنـــد 
المعاصـــر، المعبّــــر عن روح العصر قــــد تحقّــــق، بينما 
بقي الشكل القديم قــــديمًا، مع أنـّه وجد وظيفة جـديدة 
معاصرة". بهــــذا المعـنى، فإن الموسيقى عند المختار، 

فـــي  الفنـــي  التعبيـــر  شـــكل  إلـــى  خاضعـــة  تكـــون 
الموســـيقى، حيـــث تســـتجيب إلـــى الحالـــة المعاصـــرة، 
وتحافـــظ على الأشـــكال الموروثــــة موسيقيـًـــا، لتعطي 
الفنان الحريّــــة في مسألة اخــــتيار النغــــم، وتفتح أمـامـه 
أبـــواب الإبــــداع في التــــأليف، رغـــم ما يحدث أحياناً، عــــند 
بعـــض الموسيقيّــــين مـــن حــــالة اللبـــس بيـــن الارتجال 
والقطعـة الموسيقية المؤلّــــفة. وهـذه الحالة أعـمق 
مـــن الارتجـــال، كمـــا هـــي فضـــاء أســـمى مـــن فضائه، 
تـعــــتلي وتتّــــسع بكســـر القوالب، والعمـــل بحرية خارج 
الأشـــكال أو داخلهـــا، للتعبيـــر عــــن جوهـــر المضمـــون، 
والحفـــاظ على عفويّـتــــه، كما يقول المخــــتار. وتشكّــــل 
حــــالة الارتجـــال، نقطة مهمة في الأعمال الموســـيقية، 
كمـــا أســـلفنا، وهي التي تـُمهّــــد للمؤلّف فيما بعــــد لأن 
يتخــــذ عــــنواناً لقطعته الموسيقية، وهــــو اتضاح يشبه 
تمامًـــا اتضاح بناء الجملة الموســـيقية، فيبـــدأ العنوان 
بالتشكّــــل منذ اللّــــحظات الأولى، وعلى ضوئهـا ترتسم 
 أو 

ٍ
الإيحــــاءات في ذهــــن المؤلّــــف على شـــكل كلمـــات

نصٍّ، غير أنـّـــه محســـوس في ذات الفــــنان، وهــــو الذي 
يلتقـــط هـــذه الإيحاءات مع مســـار العمل، ومنـــه يختار 
 الموسيقي، 

ِ
ـنوان مؤلّـفه

ِ
المؤلّـف - في سياق العمل- ع

ا كبيرًا. وأحياناً  إن كان قطعة موسيقية أو عمــــلًا أوبراليًّ
تنطلـــق فكرة التــــأليف من فكرة جنينيّــــة يُــــبنى عليها 
ا، قطعة قطعــــة، حتى يكتمـــل البناء  العمـــل موســـيقيًّ
ويصبح في أعلى مستوياته من الإتقـان، وليظهر فـي ما 
بعــــد عــــنوان القطعــــة الموسيقية مع روح الفكرة 
نفسهــــا، وهــــذا النمط في التأليف الموسيقي يُسمّـى: 
الفكرة المُــــسبقة في البناء التــــأليفي. والقلق في 
روح الموســـيقي، هــــو الذي يدفعه لأن يوغل في أعماق 
ذاتــــه، ليكتشـــف أعماقـــه الّلامتناهيـــة في الموســـيقى، 
حيث إن الموســـيقى تملك داخل الروح عمقًا، تحتاج من 
روح المبدع إلى تكثيف طاقاته التعبيرية، بغية الانبعاث 
العالي في داخل الروح؛ كي يكشـــف هــــذا الموسيقي ما 

 الموسيقي هـذا. 
ِ
يريد أن يقوله بعمله

- العـــزف المُـنفـرد:
     إنَّ القـدرة الموسيقية عـند العـازف، تجعله يميل إلى 
 الذاتيـــة في العــــزف المنفرد، وقــــراره 

ِ
اكتشـــاف قدرتــــه

النفسي يدفعه للاستقلال بموسيقاه الخاصة، وعـزفه 
المُـميّــــز على الآلـة التي يستخدمها، وقـد بـرز العـُـود من 
بين تلك الآلات الموسيقية على التفرّد في العـزف، فقد 
واد من العـازفين على العــــود يحتلّـون الرصيد  جعل الــــرُّ
الأول من حيث الإنتـــاج ونوعيته، وأهميته التقنية، وكان 
لجميع مؤلّــــفي تلك المرحلة وعازفيها (الربع الأول من 
القـــرن العشـــرين) القــــدرة الروحيـــة، مُــــضافًا إليهــــا ما 
ابتكره من نمط تقني جديد متطوّر، معتمدين على الإرث 
الموسيقي الممتــــد عبر العصور، فشكّــــلوا بذلك كُـتلةً 
متّحدة بين التــــأليف الروحي وبين تقنية الأداء، ومهـدوا 
الطريـــق للّــــذين جـــاؤوا بعــــدهم للبحـــث فـــي تجانـــس 
المقامات وتـداخلهـا، وطريقة تهـيئة الأصابع والريشة، 
والمراحل التفاعلية في العمل، إذ برز من هـؤلاء الـروّاد، 
العــــازف العــــراقي جميل بشـــير، الذي كتب موسيقى 

غاية في الجمال والتعـقيد الأدائي.
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- الفصل الثـالـث: الموسـيقى والفـنون الأخرى

     يميل الموســـيقار أحمد المختار- في هذا الفصل من 
 متجانســـة بيـــن الشـــعر 

ٍ
 فنيّــــة

ٍ
الكتـــاب - إلـــى خلـــق روح

الموســـيقيّين  بيـــن  متبـــادل  وشـــعور  والموســـيقى، 
 
ِ
والشـــعراء، فـــي مجـــال الإبـــداع، معتمـــدًا فـــي تجربتـــه
الشـــخصية على العــــزف المنفرد الذي يؤديه، بمصاحبة 
وأدونيــــس.  النــــوّاب،  مظفـــر  مثـــل  ــــبار، 

ِ
ك شـــعراء 

بيـــن  المشـــترك  علـــى  التجربـــة،  هــــذه  فـــي  ويعــــتمد 
الموســـيقى والشـــعر، ألا وهــــو الإيقــــاع، والوزن، 
ـلا الفنّـين- يولّـد الإحساس 

ِ
والنغـمة، فالإيقاع - في ك

الزمنـــي عنـــد المتلقّــــي، ويجعلـــه يـــدرك التــــأثير الفعلي 
للموســـيقى والشعر، وأمام هــــذه الحالة المشتركة في 
الســـماع عــــند المتلقــــي يقول المختار: "بغية أن نــــدرك 
جـوهـر هذه العلاقة، لا بُـدَّ من معرفة بسيطة بالتـكوين 
الإيقــــاعي، وستكون الرؤية أكثر عمقًا، إذا استطعنا أن 
نـُفرّق بين الـوزن والإيقـاع، وذلك عن طريق تحليلهـا 
أو تفكيكهــــا". ويضيـــف:" لــــو قطّــــعنا بيتًا من الشـــعر، 
معتمديـــن على التـفــــعيلة الخليلية في العَــــروض، 
ســـوف نقيـــس وحــــداته الزمنيـــة فقـــط، ونجعلهــــا في 
 متساوية(الحقــــل/Bar)، ففي الحالين نحصل 

ٍ
وحدات

على حُــــسن التقطيع فقط؛ أي الـوزن، ولكن إذا قـرأنا 
البيت الشـــعري، واضعين في الحســـبان الإحســـاس 
بالمعنـــى، مـــن دون التوقّــــف لمـــا تتـطلّــــبه التفعيلـــة 
العروضية، سوف يتحقّــــق الإيقـاع، ويتحقّـق ذلك في 
الموســـيقى أيضًـــا، إذا شـددنــــا (النــــبرة/Accent) علـــى 
العلامـــات الموســـيقية، طــــبقًا للإحســـاس بجملتهــــا، 
وهــــذه النقطـــة جــــوهرية فـــي العلاقـــة العمليـــة بيـــن 

الشعر والموسيقى.
    وبهــــذا الإدراك المعرفـــي، يدخـــل المختار إلى العلاقة 
التــــواشجية الأخرى بين الشـــعر والموســـيقى، ألا وهـي 
 (Melody/اللّــــحن) التـــي يتكـــوّن منهــــا ،(Tun/النـغــــمة)
بمعنى أنَّ الإحساس الفني العالي في الموسيقى عــــند 
ــــل خـاصية الإيقاع في الشعر،  المخـتـار، جعـــلهُ يتـأمُّ
ـفـاتــــةٌ ذكيّــــة جــــدًا، 

ِ
 في الموســـيقى، وهي الـت

ِ
وتماهيه

تشـــير إلـــى مــــدى حساسيّــــة الأذن الموســـيقية عنـــده، 
فدفعــــتهُ لأن يقيس إيقاع الشـــعر من خلال إيقاع 
الموسيقى، ومن خلال السماع. وكلّـنا يعرف أن أحمد 
المختار ليس شاعرًا، والموسيقى هي شاغـله الأول، إلاّ 
 والشـــعراء والأدباء، 

ِ
أنَّ عــــلاقته الاجتماعيـــة بالشـــعر

دفعتـــه إلـــى أن يجعـــل مـــن التفاعـــل الموســـيقي، 
ومقبولـــة،  متفاعلـــة  وحــــدة  الشـــعر،  وموســـيقى 
 هــــو، بمعنـــى (تجربة المختار وحــــده) دون 

ِ
بخصوصيّــــته

مـــع  والعـــزف  الإصغـــاء  فـــي  أتقنهــــا  لذلـــك  ســـواه؛ 
 
ٍ
الشـــعراء مظفـــر النــــوّاب، وأدونيـــس، فـــي تجربة

فرديـــة متميّــــزة، حيـــث (شكّــــلت النغمـــة الموســـيقية/ 
ا لهذا الترابط الفـنّي بين الشعر  Tune) منطلقًا أساسيًّ
والموســـيقى، إذ إن هــــذه النغــــمة ترتبـــط بالانفعـــال 
الروحي، المنبعث من اللّــــحن/Melody، فالشيء الأهــــم 
فـــي هــــذا اللّــــحن هــــو خاصيّــــته التجريديـــة، التـــي توقظ 
الاســـتجابة العاطفية لدى المســـتمع، فالنغمة تشبه 
إلى حـدٍّ بعيد عملية الإلقـاء في الشعر الذي يعتمد على 
الانخفاض والارتفاع في الطبقة الصوتية، وطريقة أداء 

المفردة، كذلك فـإنَّ النغـمة تتـكوّن من الديناميكية؛ أي 
الأداء والطبقـــة الصوتيـــة Pitch، والأخيـــرة هـــي شـــكل 
أو  الآلات  مـــن  الصـــادرة  المنتظمـــة  الذَبذبـــات  وعــــدد 
الصوت البشـــري، ويضيف المختــــار تعليقًـــا مهمًا على 
ذلـــك: نجـــد أنَّ الشـــعراء الذيـــن لديهـــم خامـــة صوتيـــة 
مميّزة، ويستطيعون الغــــناء البسيط، هُـم الأكثر قدرة 
على الإلقــــاء الشعري، وهـذه النقطة تجعلنا نتّـفق على 

أنَّ هُـناك شعرًا للإلقاء أكثر منـه للقـراءة.
إنَّ المُـتأمّــــل في عــــالم الموسيقى يدرك أنهـا فلسفة 
ــــس 

ِ
والح العقلـــي،  الإدراك  علـــى  تعتمـــد  عمليـــة 

الموســـيقي العــــالي، مضاف إليهــــا التــــكنيك العضلي، 
زائـــد إشـــراك عوامل أخرى، تســـاعد في توســـيع الأفق 
الثقافـــي والمعرفـــي، منهـــا قراءة الأدب، والشـــعر، 
 ذلـــك، يؤكّــــد المختار: "لا بُــــدَّ أنْ 

ِ
والروايـــة، وعلـــى ضوء

تكون العلاقة بين الموســـيقى والقصيدة مُـحــــاكاة من 
والصـــورة  الشـــعرية،  الصـــورة  بيـــن  العلاقـــة  خـــلال 
الموســـيقية؛ أي هــــي محـــاكاةٌ وليســـت مرافقة؛ لأنهــــا 
تعتــــمد على عناصر مثـــل: الإيقاع، والنغمة، والأداء 
في الموســـيقى والشـــعر؛ لـــذا فإن القصائـــد التي لا 
تحمل موسيقاها الداخلية يصعب التعامل معهــــا في 

الإلقـاء".
     ومن خلال تجربته الموسيقية في العزف مع الشاعر 
الكبير مظفر النـوّاب، واختمارهـا ونضوجهـا، أكّـد المختار 
خصوصيـــة هـــذه التجربـــة بالقـــول: "أســـتطيع أنْ أُكــــرّر 
واثقًا، أن أســـلوب المحاكاة يمكن أنْ ينجح مع شـــعراء 
محــــدّدين، ولا ينجـــح مع كثيرين، أمّــــا مع النــــوّاب فقــــد 
حقّــــق نجاحًا باهــــرًا ومتميّــــزًا، بل صار المقياس لحـدود 
النجاح، وأصبحت المحاكاة، بفعل التجربة معه أسلوبًا 

راسخًا". 

- الإيـقـاع في المـوسـيقى: 

     ثمّــــة فرضية يُـدلي بهـا عالم الأحياء الأمريكي جـورج 
تــــاون تقول: "نستطيع أنْ نجـد الإيقـاع في كُـلِّ شيء". 
وهــــذا الأمر يترافق ويتّــــفق مع رؤية الفــــنان - ليوناردو 
الطبيعـــة  "كل صـــور  يقـــول فيهــــا:  التـــي   - دافنشـــي 
إيقـاعيّــــة متموّجـــة، وإنْ الطبيعة الحق لـــكل كائن، إنما 
تتمثّـل في هـذا الارتفاع والانخفاض الدوري الذي يقدّمه 

لنا نمـوذجه المتمـوّج".
     وعلـــى ضـــوء هــــذه الفرضيـــات المعرفيـــة الخاصـــة 
بالإيقــــاع، ينطلـــق المختـــار بتــــأصيل رؤاه النظريـــة فـــي 
 أساسيًا وضروريًا 

ِ
الموسيقى بشأن الإيقـاع، بوصفه

في تكوين بُــــنية الفــــنون، وهــــناك شواهــــد أخـــرى - كما 
والمســـرح،  والرســـم،  كالشـــعر،  المختـــار-  يراهــــا 
بالإضافـــة إلـــى الربــــط بين حركـــة الأجســـام والإيقاعات 
الأساسية. وأضيف إلى ذلك أن الخـط العربي بصفته 
فنًـــا جماليًـــا فـــي الكتابة، لــــه إيقـاعــــه الخاص في رســـم 
الحـــرف في بُــــنية الكلمة العربيـــة، ويمكن التحقّــــق من 
ــــدّة أســـاليب فنيّــــة في الخــــط العربي، منها: 

ِ
ذلك من ع

ــــلي ديواني 
ِ
خــــط الثــــلث، والخـــط الــــديواني، والج

وغيرها من أساليب الكتابة والخط، حيث تحمل معـادلة 
الكُــــتلة والفــــراغ بُـعــــدًا جماليًا رائعًا في إيقــــاعية الخـط 

العربي.
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    ويعـتقــــد المخــــتار أنَّ الإيقـــاع وجـــد غــــريزيًا وفطـــريًا 
ــــلًا بضربات القلب وحركة الـدم، وأكثر  وبــــدائيًا، مُـتمثِّ
عُــــلماء الموسيقى يتّـفــقــــون أن الموسيقى بـــــدأت مع 
غـــير  إيقاعيـــة  أي  القــــرع؛  وآلات  الإيقــــاع  ضربـــات 
نغميـــة، ويتخذ المختار موســـيقى القبائـــل البدائية 
مُـنطَـلَــــقًا للتــــأكيد علـــى دور الإيقــــاع الأوّلي في الحيـــــاة 

والموسيقى. 
 والإيقــــاع كلمـــة مشتقّــــة مـــن اللّــــغات الأوروبيـــة من 
مفـــردة Rhythmus أو Rhythm، وقد جاءت من اليونانية 
القديمة، ومعناهــــا الـتـدفّــــق أو الانســـياب، أمّــــا في 
اللّغــــة العربيـــة، فهـــي مصـــدر الفعـــل أوقــــعَ، وإيقـــاع 
الأصـــوات يعنـــي اتفاقهـــا وتوقيعـهــــا علـــى مواقعهــــا 
 هذه التعريفات، يشـــتق المختار 

ِ
وميزانــــها. وعلى ضوء

تعــــريفًا للإيقـاع، مــــؤدّاهُ: "إن الحركة تكون جوهر العمل 
، فالانســـياب والمشـــي همـــا حركة بلا 

ِ
الإيقاعي وبُـنيتــــه

شـــك، وهـــذه الحركـــة الإيقاعيـــة، هـــي ضـــرورة روحيـــة، 
 جميعًا، ونــــدرك أنهّ أوّل مظهــــر من 

ِ
وعنصر نشـــعرُ بــــه

مظاهر الحياة في الموسيقى".
    يـــؤدي الزمـــن دورًا مهمًـــا فـــي معرفـــة معنى الإيقــــاع 
الموسيقي، لتميز الموسيقى بالعنصر الزماني، وهي 
الفــــن الزماني بالمعنى الصحيح، وفق رؤية الفــــارابي، 
كما أن الإيقاع: هـو الزمن بين عناصر تتكوّن من النقـرة 
الســـاكنة والنقـــرة المتحرّكــــة والســـكون حســـب 
تعريفات الفلاســـفة، فالكــــندي يقـــول: إنَّ الإيقاع هـو 
ــــسب الزمــــانية، أمّــــا صفي الدين الآرمـوي، فيذكر 

ِ
الن

في الرســـالة الشـــرفية، بأن الإيقاع نقراتٌ تتـخلّـلهــــا 
 وأوضاع مخصوصة، 

ٍ
أزمنة محدّدة المقادير على نــــسب

 متســـاويات، وإنـنّــــا نـــدرك تســـاوي تلـــك الأدوار 
ٍ
وأدوار

والأزمنة بميـزان الطبع السـليم.

- المـوسـيقى التـصويـريـّة:
   

    مـــن تتــــدرّب أحاسيســـهُ بعــــوالم الموســـيقى، يظـــل 
ل بكلِّ ما يشـــغل الحياة، والمسرح،  تفكيرهُ دائم التــــأمُّ
والسينما، وأعمال الدراما. وتـُشكّــــل الموسيقى إحدى 
الرافعات الأساســـية لإكمال العرض وإتمامــــه. الجدير 
بالذكر، إن في نهــــاية القرن التاسع عشر (1880م) بدأت 
الموسيقى ترافق الأفــــلام الصامتة بصورة متواضعة، 
حيث اقتصرت على آلــــة البيــــانو فـــي أول الأمر، وكانت 
ــــدّة، ثـــم راحت تؤدي 

ِ
 ع

ٍ
مرتجلـــة، وبقيت كذلك لســـنوات

دورًا مهمًا عندما دخل الحـوار على الأفـلام السينمائية، 
حيث أصبح لهـا أيضًا موسيقى مُـسجّلة خصّيصًا. وفي 
بــــداية عــــام 1900م، طُلـــبَ من أحــــد المؤلفيـــن أن يضع 
موســـيقى خاصة للســـينما، فوضع موســـيقى مسبقة 
التــــأليف لمشهــــد الشروق، وآخر للبحر، ولحالات 

التوتـّـــر والفرح والقلق، وكانت هـــذه هي المرة الأولى 
التـــي توضع فيها موســـيقى خاصة للمشاهــــد، ومن ثم 
بــــدأ المخرجون الســـينمائيّون يطلبون موســـيقى 

تصويرية لكل فيلم. 
     في بـادئ الأمر، كانت هـذه الموسيقى تعُـزف مباشرة 
أثنـــاء عرض الفيلم بواســـطة آلــــة واحدة، ثم بواســـطة 
مجموعـــة مـــن الآلات، حتـــى وصل الأمـــر إلى اســـتخدام 
اســـتخدم  ذلـــك  وبعـــد  مصغّــــرة،  أوركســـترا 
الفــــونوغراف. وتتــــنوّع الموســـيقى، حســـب طبيعـــة 
المُنتـج السينمائي(الفيلمي)، فهـناك موسيقى للفيلم 
الروائـــي، وآخـــر للفيلـــم الوثائقي أو التســـجيلي، وهــــناك 
الموسيقى الخاصــــة بالمُــــسلسلات الدرامـــــية، ويؤدي 
التصنيف الــــدرامي أو الكوميـــدي دورًا في تحديد طبيعة 
هـــذه الموســـيقى، كمـــا أنّ هُــــناك موســـيقى للبرامـــج 
التليفزيونية، وكذلك للأخبار. وتوضع موسيقى الأفــــلام 
غالبًا، بعــــد رؤية الفيلم مُـنتهــــيًا، وإذا كانت هـناك أُغنية 
أو رقصة كُــــتبت في السيناريو، فـإن الموسيقى تولّـف 
وتـُـــسجّل قبل تصوير المشهـد، وعلى المُـمثّـل أن يتبع 
الموسيقى بدقّــــة، ويترتـّـــب على الموسيقي أنْ يُعايش 
 محدودة، بغيـــة تحديد وقت 

ٍ
المخـــرج أو المؤلّـــف، لمـــدّة

كلّ  فـــي  موضعهــــا  وتحــــديد  المطلوبـــة،  الموســـيقى 
مشهــــد؛ لأن موسيقى الفيلم تتكــــوّن من عـدّة لقطات 
منفصلـــة، مُــــدّة كلٍّ منهـــا تتـــراوح بيـــن بضـــع لحظـــات 
 دقائق، بعـد ذلك يباشر المخـرج والمؤلّـف بوضع 

ِ
وبضع

التصوير اللّــــحني، ويجب أن يكون اللّــــحن منســـجمًا مع 
مشاهــــد الفيلم، ومن المفضّــــل أن تقتصر الموسيقى 
التصويريـــة علـــى اللّـــــقطات الرئيســـة والمهمّــــة فقط، 
وتكون هــــناك موضوعـــــــات رئيسة ترتــــكز عليهـا صــورٌ 
يتــــكوّن  ذلـــك  خـــلال  ومــــــن   ،"Motives" موســـيقية 
التقــطيع الموسيقي للفيلم الذي يرتــكز على اللّـقطــات 

المتعاقبة.
    فـــي هــــذا المجـــال للموســـيقى التصويريـــة، يحيلنـــا 
المخــــتار إلى ملحوظة مهمـــة ودقيقة، يجب الانتباه لها 
مـــن  المُخرج، ومن واضع الموســـيقى التصويرية، حيث 
يجــــب علـــى الموســـيقي ألا يلجــــأ إلـــى الصيغ المُـعــــدّة 
سلفًا، بل يضع جُـمله الموسيقية وفقًا لقياس تقطيع 
الفيلم، ويجب الاستماع لكل ملحوظات المخرج بـدقّـة، 
 من 

ٍ
ولابُــــدّ لمؤلّــــف الموســـيقى أنْ يعـــرف أمـــام أيّ نوع

الأفلام يقف، وهـل عناصر الفيلم الأخرى تحمل نجاحها 
معهــــا، فالموســـيقى مهمـــا بلغت من الجـــودة لا تنقذ 
الفيلم الرديء، والموســـيقى لا يمكن أن تحلّ محل 
الصـــورة، بل من الممكن أن توازيهــــا؛ لأن الســـينما 

وسيلة بصرية وليست سمعـية.
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     وفـــي مجال الموســـيقى اللّــــونية، وصلاتها الجمالية 
بالفــــن التشـــكيلي، يــــأخذنا المختار إلى عــــوالم الفــــن 
التشـــكيلي، حيـــث إمكانيـــة الوصول إلى الموســـيقى 
اللّــــونية حين تتـوفّـر إمكانية الاستماع المُـدرك للأبعاد 
التـــي يمكن أن نـُسميّـهــــا "ميتا موســـيقية"، وذلك لا 
يتم إلاّ بــــإدراك اللحظـــة الموضوعية، والتـــي يجري على 
أساسهــــا التــــأليف الموســـيقي بفهــــم وتــــذوّق البنـــاء 
الموسيقي من جهـة، والبناء التشكيلي اللّـوني من جهـة 
أخـــرى. ويــــرى المخــــتار أيضًـــا أن الموســـيقى اللــــونية 
تقتضي قــــدرة من جانب المتلقّي على توجيه نفســـه عن 
طريق الغـريزة، أو التدريب نحو إدراكها أو تـذوّقـهـا، وفي 
المقابل، فإن اللّــــون هــــو صوت، والأصـــوات مجتمعة، 
يمكن تركيبها طباقــــيًا (Polyphony)، والاستماع إليهــــا 
في آن واحــــد برؤية لـونيّــــة، يمكن للناظر المتفحّــــص أنْ 
وحـــدة  تجمعهــــا  متعــــدّدة،  بمقامـــات  العمـــل  يـــرى 
الأجناس المتداخلة، وهارمونية الانتقال من اللّــــون، عبر 
تلـــك الأجناس المقامية، فمن خلال لــــون النحــــاس 
العتيـــق المخضوضـــر نســـتطيع أن نصـــل لمقــــام 
الحجاز، ومن خلال التـدرّج من هذا اللّـون إلى الأخضر 
اللاّمـــع، يمكن أن نتــــذوّق مقـــام النهــــاونـد، وفق 
رؤية المختار. وأن ســـلوك الأصـــوات في تركيبها ربما لا 
ـــا عـــن ســـلوك الألـــوان عــــند تركيبهـــا أيضًا،  يختلـــف كليًّ
فالتماثــــل الحقيقي بين الصوت واللّـون هـو أن كليهـما 
يحملان صفة التجريد، ولكن بعـد ذلك يتابع كلّ طريقه، 
 خاصة في منطقتين مختلفتين، كما يراهـا 

ٍ
تحت شروط

المخـتار. 

- الفصل الــــرابع: حمل عــــنوان (أنـا والموسيقى) 
سيرة لا تنفصـل

 
     هـــذا الفصـــل مـــن الكتـــاب يوثـــق المراحـــل الحياتيـــة 
والفنيـــة التـــي مــــرَّ بها الموســـيقار أحمـــد المختـــار، منذ 
طفولته وأحــــلامه الأولـــى في الموســـيقى، حتى وصوله 
وإقامته في العاصمة البريطانية لنــــدن، حيث قام فيها 
بتأســـيس مـدرســــة تقــــاسيم، لتعليـــم العـــزف على 
العُــــود الشرقي ونظرياته الموسيقية، الأمر الذي جعله 
ـذ على يـديه نخبة 

ِ
يحـتــــكّ بالعازفين الغربيّين، وأن يُـتَـلـم

مـــن الطلبة الأجــــانب، ومـــن ثم أصبحت هذه المدرســـة 
مؤسّــــسة تقاسيم في عـــام 2018م، فقد أصبح فيها 
طــــاقم يُديـــر شؤونــــها الماليـــة، والإدارية، والإعــــلامية 

وغيرهـا. 
التقاليـــد  تعــــزيز  التعليـــم  مـــن  هـدفهــــا  وكان       
 
ٍ
ســـياق فـــي  أوســـطية  الشــــرق  الموســـيقية 

للجوانـــب  أوســـع  إدراكًا  يخلـــق  مـــا  وكل  معاصـــر، 
العربيـــة، وتســـعى للإســـهام  للموســـيقى  المتعــــدّدة 
 حضـــاري دائـــم النمو والتطـــوّر في 

ٍ
الثقافـــي فـــي نســـيج

المملكـــة المتحـــدة. رغـــم أن الفصل الرابع مـــن الكتاب 
يُــــسلط الضـــوء على حيـــاة الموســـيقار أحمـــد المختار، 
وكنـــتُ أودّ أن تختصـــر الســـيرة الذاتية لهـــذا الفنان، في 
بضع صفحات، تضاف إلى نهاية الكتاب، حتى يبقى هـذا 
العمل دراسة أكاديمية بحتة تخص شؤون الموسيقى 
بامتيـــاز، نظرًا لمــــا لــــه مـــن أهمية فائقة في الدراســـات 
الأكاديميـــة النقديـــة، التي عالجـــت الموســـيقى العربية 

تـاريخيّا، وآمـل أن يكون ذلك في الطبعات القادمـة. 
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 1NATTIEZ, (Jean-Jacques) , «La Narrativisation de la musique :La musique 
récit ou proto-récit ? », Rencontres de narrativités : perspectives sur 
l'intrigue musicale, Cahiers de narratologie : Analyse et théorie 
narratives, n°21/2011.
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2MULDMA, (Maia), «La musique comme langue de communication dans 
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مقدمة:
     يمكن توسيع أفق فهمنا لتاريخنا الإنساني وتجاربنا 
الثقافيـــة مـــن خلال استكشـــاف تطور الموســـيقى عبر 
الزمن، إذ تعد الموسيقى عنصرًا أساسيًا ومركبًا للغاية 
فـــي الحضـــارة الإنســـانية، حيـــث تعكـــف علـــى تجســـيد 
الحيـــاة  مـــن  ومتنوعـــة  متعـــددة  جوانـــب  تفاعـــلات 

الاجتماعية والثقافية للشعوب عبر مراحل التاريخ.
    تجسّـــد الموســـيقى قـــوة تعيد تصـــوّر التاريخ وتجديد 
يمكننـــا  حيـــث  وفنـــي،  علمـــي  بمنظـــور  فيـــه  التأمـــل 
اســـتخلاص الأحـــداث واللحظـــات التـــي شـــكّلت العالم 
تـــؤدي  كمـــا  التاريـــخ.  إلـــى  النظـــر  خـــلال  مـــن  الحالـــي 
الموســـيقى دورًا مهمًـــا فـــي هذا الســـياق، إذ تعـــد أداة 
قوية تمكننا من سرد القصص التاريخية وفهم أساس 

.(NATTIEZ, 2011) 1.المدد الزمنية المختلفة
     تتجـــاوز الموســـيقى دورهـــا الترفيهـــي لتتحـــوّل إلـــى 
وســـيلة فعالـــة تمكّننا من زيارة التاريخ وتفســـيره، كما 
يثيـــر اســـتخدامها في هذا الســـياق جـــدلًا مســـتمرًا بين 
المؤيدين والمعارضين، فيرى بعض الباحثين في مجال 
الموســـيقى أن اســـتخدام الموســـيقى في إعـــادة تخيل 
التاريخ قد يؤدي إلى تحريف الحقائق التاريخية من جهة، 
بينما ينظر إليها آخرون بصفتها فرصة لإحياء الذكريات 
المنســـية وتعزيـــز فهمنـــا الشـــامل للتاريـــخ مـــن جهة 

أخرى.
     مـــن الضـــروري أن نجـــد التـــوازن بيـــن الإبـــداع الفنـــي 
والدقـــة التاريخية عند اســـتخدام الموســـيقى في إعادة 
تخيل التاريخ، ويتطلب ذلك من الفنانين والموسيقيين 
التاريخـــي  بالســـياق  عميقـــة  درايـــة  علـــى  يكونـــوا  أن 
والأحـــداث، مـــع الحفاظ على حرية الإبداع في تفســـيرها 
وتجســـيدها من خـــلال العناصـــر الموســـيقية، لأنه عند 
تحقيـــق هـــذا التـــوازن، نتمكـــن مـــن الحفاظ علـــى الدقة 
التاريخيـــة وفتح الأبـــواب أمـــام التفكير النقـــدي، وإلقاء 

الضوء على جوانب مختلفة ومستترة من التاريخ.
من خـــلال اســـتخدام الموســـيقى بصفتهـــا أداة لإعادة 
تخيـــل التاريـــخ، نفتـــح أمامنـــا آفاقًـــا تتجـــاوز التصورات 
المألوفة للزمن والمكان، وتمكننا من الغوص في رحلة 
زمنية تعيد إحياء الأحداث والتجارب التاريخية، إذ تمنحنا 

الموســـيقى القـــدرة علـــى خلـــق تجـــارب فريـــدة تتخطى 
القيود المادية، وتعزز التواصل العاطفي، والتفاعل مع 
الأحداث والشخصيات التاريخية. وتتمثل هذه الآثار في 
اســـتخدام عناصـــر موســـيقية متنوعـــة، مثـــل: الألحان، 
والإيقاعـــات، والتراكيـــب الموســـيقية، التي تســـهم في 
اهتمـــام  علـــى  تســـتحوذ  موســـيقية  أجـــواء  إنشـــاء 
المســـتمعين، وتنقلهم إلى أحداث الماضي المنســـية. 
وبهـــذه الطريقـــة، نحقـــق التـــوازن المثالي بيـــن الجانب 
الموســـيقى  قـــوة  مـــن  والفنـــي، مســـتفيدين  العلمـــي 
والإبـــداع التاريخـــي لإثراء فهمنـــا وتواصلنا مـــع التاريخ 
والثقافـــة. ويســـمح لنـــا هـــذا النهـــج العلمي اكتشـــاف 
أعمـــال فنية تجمع بين الموســـيقى والإبـــداع التاريخي، 
ممّـــا يســـهم فـــي توســـيع فهمنـــا للأحـــداث والتجـــارب 

السابقة وتحليلها والتفاعل معها ثقافيًا واجتماعيًا.

. استكشاف الحدود الزمنية للموسيقى:

     تؤدي الموســـيقى دورًا حيويًا في التواصل مع التاريخ 
والثقافـــة نظـــرًا لقدرتها الفريـــدة على إحيــــاء الذكريات، 
وتمكين الأفراد من تجـاوز الزمن، وتكوين روابط عميقـة 
الأصـــوات  تقـــدم  "حيـــث  محــــددة.  تاريخيـــة  مـــدد  مـــع 
والإيقاعـــات في الموســـيقى تجـــارب عاطفيـــة تعبر عن 
أحاســـيس غيـــر محدودة فـــي وقـــت معيّن، ممّـــا يمكّن 
المســـتمعين مـــن العيـــش والتفاعـــل مـــع المشـــاعر 
 MULDMA,)."والتجارب المتصلـــة بالقطع الموســـيقية
2009)2. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الموســـيقى بصفتها 
وســـيلة لنقلنـــا عبر الزمن، حيث تكشـــف لنـــا عن فترات 
وثقافات متنوعة، وتسهم في فهم تطور البشرية على 

مر العصور.
     تتميز الموسيقى بدورها الفعال والحيوي في تجسيد 
الماضي، إذ تتيح لنا فرصة إثراء تجربتنا الموسيقية من 
الســـابق،  الموســـيقي  الإرث  علـــى  اعتمادهـــا  خـــلال 
وتجديدها باســـتخدام أســـاليب ومفاهيم معاصرة، كما 
تتمتـــع الموســـيقى بقـــدرات فريدة ومميـــزات متعددة، 
لتبقـــى فنًـــا جماليًا لا حـــدود له، يتواصل ويتأثـــر بتغيرات 
الزمن، ويستمر في إلهام البشر عبر العصور المختلفة.
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3 قوجة، (محمد شفيق)، «من أجل قراءة نقدية لمفهوم التراث الموسيقي في 

في  التونسية  والفنون  الموسيقى  والاستحداث»،  المحافظة  بجدلية  علاقته 
مجالها العربي الإسلامي والإفريقي والمتوسطي، ملتقى البصمة المغاربية، 4    
أيام  الثانية،  الدورة  بقابس،  والحرف  للفنون  العالي  المعهد  قابس،  جامعة 

13-14-15-16-17-18-19 أبريل 2015م، ص:21.
4 جمعة، (حسين)، قضايا الإبداع الفني، منشورات دار الآداب، بيروت، ط.1، فبراير 

1983، ص:52.

التـــراث  بيـــن  التفاعـــل  أن  بالذكـــر  الجديـــر  "ومـــن     
بـــل  تنافســـيًا  ليـــس  الموســـيقى  فـــي  والاســـتحداث 
متعـــاون، ففـــي كل عملية اســـتحداث في الموســـيقى، 
الحـــاضر  للزمـــن  يكـــون  الابتـــكار  مجـــالات  كل  وفـــي 
مساهمته في إضافة عناصر جديدة لبنية التراث، وذلك 
باعتماد مرجعيات ثقافية وحضارية تندرج ضمن الإطار 
التراثي العام للثقافة. بواســـطة هذا المنهج الشـــامل 
يتســـنى لنا استكشاف الأعمال الموسيقية التي تجمع 
بين الموســـيقى والابتكار التاريخي، وتسهم في توسيع 
وتحليـــل فهمنا للأحـــداث والتجارب الماضيـــة والتفاعل 

الثقافي والاجتماعي. (قوجة، 2015)"3.
     وتؤثرّ التوجّهات الفنية تأثيرًا ملحوظًا في الموسيقى 
وتترك بصماتها في الأعمال الموســـيقية، مما يوفر لنا 
فهمًـــا صوتيًـــا للمـــدد الزمنيـــة الســـابقة. بالإضافة إلى 
ذلـــك، يمكـــن للمؤلفيـــن الموســـيقيين المعاصرين أن 
يســـتوحوا مـــن الموســـيقى القديمـــة لإنشـــاء تكوينات 
جديـــدة. "ومـــع ذلـــك، فـــإن فهـــم آليـــة تواصـــل الروابط 
الفنيـــة يعد أمرًا صعبًـــا، نظرًا لتداخـــل العناصر الواعية 
وغيـــر الواعية من التـــراث، وتجربة الفنان فـــي الحياة. إذ 
يتحقـــق ذلك من خلال الخيال الإبداعي، فتخضع عناصر 
التراث لعمليات مختلفة من التشـــكيل والتحوير. ويعد 
العمـــل الفني متكاملًا من خـــلال تضمنه لعناصر تراثية 
غيـــر واضحـــة داخليًـــا، ومـــن الصعـــب العثـــور عليهـــا أو 
تمييزهـــا؛ لأن العناصـــر القديمـــة ليســـت مجـــرد إضافة 
ســـطحية وشـــكلية للعناصر الجديدة، بـــل هي كائن حي 

يتفاعل مع الجديد ويتلاشى فيه." (جمعة، 1983)4 .
     تمثّل الموســـيقى التقليديـــة تراثاً ثقافيًا فريدًا يترتب 
عليـــه قـــدرة اســـتثنائية لتمكيـــن الأفـــراد مـــن التواصل 
بعمـــق مع ماضيهم وتاريخهم الثقافـــي، إذ تنبثق منها 
ث تأثيرات مميزة والتي تتجســـد في 

ِ
قـــوى تحفيزية تحُْـــد

إثارة العواطف وإشـــعال الذكريات المرتبطة بالفترات 
م فـــي اســـتحضارها في 

ِ
الزمنيـــة الســـابقة، ممّـــا يُسْـــه

 متفاعلة. ويقوم الموســـيقيون 
ٍ
الوعـــي الحاضر بطريقة

بفن تجســـيد الأجواء التاريخيـــة المتعددة، وإعادة إحياء 
المدد الزمنية المحددة عبر الإدماج المُتَقَن للموســـيقى 
فـــي أعمـــال الســـينما والمســـرح. وبالإضافة إلـــى ذلك، 
يســـهم تنـــوع الموســـيقى مـــن حيـــث النمط والمنشـــأ 
الة تمكننا من  المتعددان في إرســـاء قنوات اتصـــال فعَّ
ر المجتمـــع عبـــر  التواصـــل مـــع الماضـــي وفهـــم تطـــوُّ
العصـــور الزمنيـــة. يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال اســـتدامة 
الأســـاليب والأصوات الكلاســـيكية المتجـــذّرة في تاريخ 
الموســـيقى في إطـــار الأعمال الموســـيقية المعاصرة، 
الفنانيـــن  يخـــول  بالحنيـــن  عميقًـــا  شـــعورًا  يثيـــر  ممـــا 
المعاصريـــن تفســـير الأغانـــي الكلاســـيكية وتكييفـــها 

وتعزيزها لملاءمة روح العصر. 

     يظل للموسيقى السابقة أثر قوي يمتد إلى الفنانين 
والمســـتمعين فـــي الوقـــت الحاضر، حيث تكشـــف عن 
م فـــي فهـــم الســـياق التاريخـــي 

ِ
فتـــرة إبداعهـــا وتسَُـــه

والتحولات الثقافية التي شـــهدتها تلك الفترة. وبذلك، 
ومؤثـــرة  فاعلـــة  وســـيلة  بصفتهـــا  الموســـيقى  تبـــرز 
لاســـتحضار التـــراث الثقافي والتواصل مـــع الماضي، إذ 
تحمل بيـــن نغماتهـــا وإيقاعاتها الذكريـــات والعواطف 
المرتبطـــة بلحظـــات قـــد مضت، ممـــا يعطينـــا الفرصة 
لإعـــادة تجربـــة تلـــك المشـــاعر والأحـــداث فـــي الحـــاضر 

بشكل حقيقي وملموس.
     وفـــي العالـــم العربـــي لاحظنـــا تطـــورًا مميّـــزًا حيـــن 
اســـتثمرت الموســـيقى من الفنانين المتميّزين لتقديم 
رؤى جديدة وتفســـيرات غير تقليدية للأحداث التاريخية، 
والقضايـــا الاجتماعية، والسياســـية المعاصـــرة. ويعد 
هـــذا الاتجـــاه نموذجًـــا مثاليًـــا للتفاعـــل الديناميكـــي بين 
في  الاجتماعيـــة  والتحـــولات  والثقافـــة،  الموســـيقى 
المجتمع العربي. ومـــن بين الفنانين العرب الذين تبنوا 

هذه المنهجيّة:

• فيـــروز: تجســـد رمـــزًا ثقافيًـــا وفنيًـــا راقيًـــا فـــي الوعي 
العربـــي، فبواســـطة موســـيقاها الخالـــدة، اســـتطاعت 
معالجة مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل أحداث 
 
ٍ
الحـــرب الأهليـــة اللبنانية حيـــن تمكنت من تقديـــم أغان
تعبّـــر عن تلـــك الحقبـــة العصيبـــة (1975-1990م). فضلًا 
عـــن ذلـــك، قدمت أعمـــالًا عديـــدة تنوعـــت موضوعاتها، 
فغنت للوطن (أغنية وطني، ولبيروت من قلبي سلام)، 
وللبطولـــة (خبطة قدم)، وللقضية الفلســـطينية (زهرة 
المدائـــن، والغضب الســـاطع)، وغيرها من الأغاني التي 
خلـــدت وقائـــع وأحداثاً أصبحـــت اليوم من كلاســـيكيات 

التاريخ.
 

• مرســـيل خليفـــة: يعـــدّ فـــردًا متميـــزًا فـــي صناعـــة 
الموســـيقى؛ لأنه جمـــع بين صوته المميـــز ومهارته في 
التلحين والتوزيع. ويتمتع بسمعة فنية متميزة تجعله 
أحد الفنانين الملتزمين الذين يســـتخدمون الموســـيقى 
القضايـــا  عـــن  للتعبيـــر  فنيـــة قويـــة  بصفتهـــا وســـيلة 
الاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة. وقـــد لحـــن وكيَّف 
العديـــد من القصائد الشـــعرية لأبرز الشـــعراء العرب. 
ويعـــد هـــذا التوظيف، إنجـــازًا فنيًا يعكس قـــدرة الفنان 
التاريـــخ،  وتجـــارب  الجماعيـــة،  الأحاســـيس  نقـــل  علـــى 
والنضـــالات السياســـية من خـــلال أغانيـــه المؤثرة. كما 
يتجلـــى اهتمامه الفنـــي بالمحتوى الاجتماعـــي والثقافي 
فـــي كلماته القوية، وألحانه الملهمـــة، مما يجعله فناناً 
اســـتثنائيًا ترك بصمة فنية فريدة في عالم الموســـيقى 

العربية.
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لفنون  سوسيولوجية  دراسة  التقليدية:  الفنون  إثنولوجية  (ابراهيم)،  5الحيدري، 

ط.1،  والتوزيع،  للنشر  الحوار  دار  التقليدية،  المجتمعات  وفولكلور  وصناعات 
1984، سوريا، ص.12.

6 DEREZE, (Gérard), « De la culture populaire au patrimoine immatériel», 
La Revue Hermès, n° 42,  2005/2,  p.49.
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2005-2-page-47.htm

7 https://www.youtube.com/watch?v=x4Oxn7E5dtc
8https://www.youtube.com/watch?v=b6qcSrVtnsA&t=2257s&pp=y-
gUV2LnYsdi2INin2YTYstmK2KfYsdip

إحـــدى  الراحلـــة،  الفلســـطينية  المغنيـــة  بنـــا:  ريـــم   •
اســـتخدمت  التـــي  المهمـــة  الفنيـــة  الشـــخصيات 
الشـــعب  قضيـــة  علـــى  الضـــوء  لإلقـــاء  الموســـيقى 
لتشـــمل  أغانيهـــا  امتـــدت  ونضالـــه.  الفلســـطيني 
موضوعات عميقة ومعقدة، مثل الاحتلال، والمقاومة، 
والأمل في مستقبل أفضل للفلسطينيين. علاوة على 
فلســـطينية  لقصائـــد  مميـــزًا  تكييفًـــا  قدمـــت  ذلـــك، 
مشـــهورة في أعمالها الموســـيقية، مما أدى إلى إقامة 
رابطـــة راســـخة بيـــن الموســـيقى المعاصـــرة، والتـــراث 
الثقافي الفلســـطيني؛ بتوظيفها للموســـيقى بوصفها 
وســـيلة للتعبير، اســـتطاعت "ريم بنا" إلقاء الضوء على 
القضايا الحساسة، وتمكين جمهورها من التفاعل مع 
الواقـــع  عـــن  يعبـــر  الـــذي  العميـــق  الفنـــي  المحتـــوى 

الفلسطيني.

• نصيـــر شـــمة: عـــازف ماهر على آلـــة العود، يعـــدّ أحد 
الشـــخصيات الفنيـــة المهمـــة، يتميـــز بموســـيقاه التي 
تحاكـــي تاريخ العـــراق، وعبق الثقافـــة العربية، وقد قدّم 
مؤلفات موســـيقية تستمد إلهامها من الشعر العربي 
الكلاســـيكي، وتـــراث الموســـيقى للمنطقـــة، مما يمثل 
رابطًـــا قويًا بين الماضـــي التاريخي، والتقاليـــد العريقة. 
ومـــن خلال اســـتدامة هذه الـــروح الفنيـــة، يعمل "نصير 
شـــمة" علـــى توثيـــق التـــراث وتقديمـــه بطريقـــة فنيـــة 
معاصـــرة، مما ينقل تجارب الأجيال الســـابقة، ويواصل 
إثـــراء المشـــهد الموســـيقي بمفهـــوم جديـــد وعميـــق 

للتقاليد الموسيقية العربية.

• ســـعاد ماسي: الفنانة والملحنة الجزائرية المتألقة، 
تتميـــز برؤيتهـــا العميقـــة والمعقدة للموســـيقى، حيث 
تســـتخدمها بوصفهـــا وســـيلة لاستكشـــاف مفاهيـــم 
تتعلق بالهوية، والذاكرة الجماعية حين وجدت في تاريخ 
الجزائـــر مصدر إلهام لها، مســـتحضرة معاناة شـــعبها 
خلال فترة حرب الاستقلال، والصراعات التي تلتها. كما 
تعبر أغانيها عن روح الصمود والقوة الداخلية للشعب 
الجزائـــري، وترســـم صـــورة للأمـــل فـــي بنـــاء مســـتقبل 
أفضل، وتحقيق التغيير الإيجابي، بتعبيرها الموســـيقي 
العاطفي والمعبّر. وتركت "ســـعاد ماســـي" أثـــرًا عميقًا 
فـــي نفـــوس المســـتمعين، وعـــززت الوعـــي الجماعـــي، 

والروح الثقافية للجزائر والمنطقة بأسرها.

• الشـــيخ إمام: أحد أعمدة الفـــن والثقافة في العالم 
العربـــي، فقـــد خلّـــد أســـلوبه الفنـــي الفريـــد فـــي أعماله 
الرائعة، فقدم فنوناً غنائية اســـتثنائية من حيث الشعر، 
والألحـــان والأداء العاطفـــي، وتعددت نطاقـــات أعماله 
بيـــن الأغانـــي الرومانســـية، والاجتماعية، والسياســـية، 
وقـــد تجلـــى إبداعـــه فـــي رؤيـــة فنيـــة مبتكـــرة للأحـــداث 

التاريخية والقضايا المجتمعية.

الفنانيـــن  تقـــدم، يعتمـــد بعـــض       وعلـــى ضـــوء مـــا 
فنيـــة  الموســـيقى بصفتهـــا وســـيلة  علـــى  والمغنيـــن 
الاجتماعيـــة،  القضايـــا  عـــن  للتعبيـــر  قويـــة  وثقافيـــة 
والسياســـية، والثقافيـــة حتى أصبحت أغانيهم شـــاهدًا 
على الأحداث التاريخية، "فالفنان حين ينتج عمله يختزل 
فيـــه رؤيتـــه للواقـــع بهـــذا الشـــكل أو ذاك، تلـــك الرؤية 
العميقـــة التـــي تجذرت فـــي انطباعاتـــه وتصوراتـــه التي 
تراكمت عبر مشـــاعره، ومعايشاته الحياتية ثم عكسها 
بأشـــكال وصور مختلفـــة، مفيدة وممتعـــة." (الحيدري، 
1984)5، وبذلـــك، تصبـــح الموســـيقى جســـرًا يربـــط بيـــن 
الماضـــي والحاضـــر، حيـــث تعيد تفســـير أحـــداث التاريخ 
وفق معطيات الحاضر، إنها وســـيلة فنية قوية تسهم 
فـــي تعزيـــز الوعي الجماعـــي، وتحفيز التغييـــر الاجتماعي 
والثقافي في المجتمعات العربية. وتســـاعد في إعطاء 
المســـتمعين فهمًا أعمق لتأثيـــر الماضي على الحاضر، 
وتتيح لهم النظر بشـــمولية للتحولات التاريخية التي مر 

بها العالم العربي.

2. موســـيقى الحاضـــر والماضـــي: "تـــراث ثقافـــي 
يعيش في الرصيد الموسيقي المعاصر":

     تعـــد العناصـــر الموســـيقية التقليديـــة التي تدمج في 
لترســـيخ  أداة فعالـــة  المعاصـــر،  الموســـيقي  الرصيـــد 
الهوية الثقافية للأجيال الشابة، وتعزز الانتماء، والفخر 
للاســـتمتاع  فرصـــة  الدمـــج  وهـــذا  الثقافيـــة،  بالهويـــة 
بالتـــراث الثقافي، والاندماج فـــي ثقافة الأصل، وتعميق 
للفنانيـــن  (DEREZE, 2005)6.ويمكـــن  بهـــا،  الارتبـــاط 
المعاصريـــن أن يســـتلهموا مـــن العناصر الموســـيقية 
التقليدية ومعالجتها بأســـاليب حديثة، وتقنيات مبتكرة 
لإنشـــاء تجـــارب موســـيقية فريـــدة باســـتخدام الآلات 
الموســـيقية التقليدية، وتقنيات العزف القديمة بطرق 
طابعًـــا  الموســـيقى  يعطـــي  ممـــا  ومبتكـــرة،  جديـــدة 
معاصـــرًا، وتجربـــة إبداعيـــة جديـــدة. ونجد-علـــى ســـبيل 
المثـــال- العـــروض الفنيـــة المســـتلهمة مـــن الموروث 
الموسيقي الصوفي في تونس، "الحضرة"7، و"الزيارة"8.

-الموسيقى رحلة خيالية في التاريخ:

     تشـــكّل الموســـيقى تقاطعًـــا بيـــن التـــراث والإبـــداع 
المـــوروث  تجديـــد  فـــي  ممّـــا يســـهم  الفنـــي،  والتعبيـــر 
الموســـيقي وتأكيـــد وجوده في الحاضـــر. وبالإضافة إلى 
ذلك، يستجيب تطبيق العناصر الموسيقية المعاصرة 
للتحديات والتغيرات الثقافية والاجتماعية في العصور 
إثـــراء  فـــي  الموســـيقي  المجـــال  ويُســـهم  المختلفـــة. 
الممارســـات الفنية التقليدية وتحفيز الابتكار والتجديد، 
ليعـــزز التجربـــة الموســـيقية بأبعـــاد جديـــدة مـــن خـــلال 

التفاعل المستمر بين الفنان والمستمع.
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     "وعليه، يُلحَظ هنا، أنَّ الإبداع يفهم في هذا الســـياق 
على أنه اتجاه لإنتاج شيء جديد، وفي الوقت ذاته يرتبط 
بالثقافـــة التـــي يظهر فيهـــا. إذ تعَُدّ الثقافة شـــبكة من 
ى مرور  المعانـــي، ونظامًا مترابطًا من الرمـــوز التي تتحدَّ
الزمـــن، فـــإنَّ التثقيـــف الموســـيقي يُعَدّ عملية تشـــمل 
تطويـــر الإدراك للهيـــاكل الصوتيـــة المتعلقـــة بنظـــام 
الموســـيقى الخاص بالثقافة، وفهم المعايير الجمالية 
والتعبيرية، وتعلّم الاســـتخدامات العملية للموســـيقى 
فـــي مختلـــف الســـياقات. وينظـــر إلـــى الأفـــراد فـــي هذا 
أو ضحايـــا  ليســـوا مجـــرد قطـــع  أنهـــم  علـــى  الســـياق 
لثقافاتهـــم، بـــل هـــم أعضـــاء نشـــطون يســـهمون في 
 ROBICHAUD,) .تكويـــن وتطويـــر الثقافـــة الموســـيقية

.9" (FREIMAN, & DE CHAMPLAIN, 2019
    وهنـــاك العديـــد مـــن الأمثلـــة التـــي تعكـــس مفهـــوم 
اســـتخدام الخيـــال والإبـــداع لإعـــادة صياغـــة القـــصص 
التاريخية، وتوســـيع فهمنـــا للماضي، نذكر على ســـبيل 

المثال:
• معزوفة "العرافة والعطور الساحرة" للموسيقار 

عمر خيرت.10

• معزوفـــة "رقصـــة الفرس" لعـــازف العـــود العراقي 
نصير شمة.11

     وعليـــه، يظـــل الخيال أداة فاعلة في المجال الفني، إذ 
يمكن تجسيد الخيال من خلال العمل الموسيقي الذي 
يسهم في إنشاء ســـرديات تاريخية خيالية، ويُعزى هذا 
الأمر إلى استخدام الرموز والاستعارات في الموسيقى، 
لتجســـيد الأحداث التاريخية على نحو تمثيلي، ممّا يدفع 
المتلقـــي إلـــى الاستكشـــاف والتخيـــل. إلى جانـــب ذلك، 
تســـتعمل العناصـــر الموســـيقية فـــي ســـرد قصـــص 
وتحفيـــز  للماضـــي،  فهمنـــا  تعميـــق  بهـــدف  تاريخيـــة 
الجمهـــور لاستكشـــاف المزيد من المعرفـــة التاريخية. 
التواصـــل  إثـــارة  علـــى  الموســـيقى  قـــدرة  خـــلال  ومـــن 
العاطفي، تسُهم في بناء روابط عاطفية بين الجمهور 
العميـــق  فهمهـــم  وتعـــزز  التاريخيـــة،  والشـــخصيات 

لتجاربهم ومعاناتهم. 
      وتســـتخدم الموسيقى أيضًا لإثارة اهتمام الجمهور 
بالأحداث التاريخيـــة المعروفة، أو غير المعروفة، وذلك 
لتشـــجيعهم علـــى مزيد من الاستكشـــاف، واكتشـــاف 
معلومات جديدة عبر تحفيز التفكير النقدي والاستخدام 
بديلـــة،  رؤى  استكشـــاف  فـــي  للموســـيقى  الإبداعـــي 
والتشكيك في الســـرديات التقليدية. وبذلك، يكمن في 
قـــوة الخيال والإبداع القدرة علـــى إعادة صياغة قصص 

تاريخية وتوسيع فهمنا للماضي. 

خدمـــة  فـــي  الحديثـــة  الموســـيقية  التقنيـــات   -4
التاريخ:

      يتجسد الإبداع في الأسلوب الفني المبتكر من خلال 
تبنـــي تقنيـــات متقدمـــة ومنهجية لإنشـــاء أعمـــال فنية 

مـــع  التاريخيـــة  المقتطفـــات  تدمـــج  متميـــزة  تاريخيـــة 
تقنيـــات  اســـتخدام  بواســـطة  المعاصـــرة  العناصـــر 
متطورة لعينات الصوت وعمليات المزج. هذه العملية 
الإبداعيـــة تعكـــس تجاوبًا، واســـتجابة للتحديات الفنية، 
العصـــور  فـــي  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  والتطـــورات 
المختلفـــة. ولتوضيـــح ذلـــك، يمكن اســـتعراض بعض 
الأمثلة التي توضح الاســـتخدام الفعـــال لهذه التقنيات 

المبتكرة:
• تنفيذ مشـــروع الفيلم الوثائقـــي الفني عن طريق دمج 
شـــهادات شـــهود العصـــر ومقابلاتهـــم مـــع اللقطات 
المرئيـــة الحديثـــة، وينتـــج عن هـــذا الجمع بيـــن التقنيات 
الحديثة والمقتطفات التاريخية إبداعًا مبتكرًا في إنشاء 
بطريقـــة  التاريخيـــة  الأحـــداث  تـــروي  وثائقيـــة  أعمـــال 

مشوقة ومبتكرة.

مثـــالًا  أيضًـــا  الســـمعي  الاستكشـــاف  تجربـــة  تعُـــد   •
الفنانـــون  يســـتخدم  حيـــث  الثـــوري،  الفنـــي  للأســـلوب 
التقنيـــات الرقميـــة لخلـــق مناظـــر صوتية متميـــزة تأخذ 
الجمهـــور فـــي رحلة زمنية، باســـتخدام تقنيـــات متقدمة 
لتجســـيد أصـــوات المعـــارك التاريخيـــة، أو إعـــادة إحياء 

أصوات الحياة اليومية في مدد زمنية محددة.
الحديثـــة  التقنيـــات     تظُهـــر هـــذه الأمثلـــة اســـتخدام 
بأســـلوب منهجي وعلمي دقيق، حيث تســـهم في تعزيز 
تجـــارب الجمهـــور، وفي إنشـــاء أعمال تاريخيـــة مبتكرة. 
الروايـــات  لإحيـــاء  التقنيـــات  هـــذه  اســـتخدام  ويمكـــن 
وإعـــادة  الجســـدي،  الأداء  دمـــج  خـــلال  مـــن  التاريخيـــة 
اســـتخدام الأعمال الفنية والقصـــص التاريخية لتجديد 
النظـــر فـــي التاريـــخ. كمـــا يمكـــن اســـتخدام التقنيـــات 
الرقميـــة الجديـــدة والوســـائط المختلطـــة فـــي إنشـــاء 
تجـــارب فنيـــة تفاعلية تعمل على خدمـــة التاريخ، وإعادة 

تفسيره.
     مـــع تقدم الزمن، يشـــهد تطور التقنيـــات والمفاهيم 
الموسيقية المبتكرة ازديادًا في تعقيدها وتنوعها، مما 
يتطلـــب مـــن الفنانيـــن التعامـــل معهـــا بحـــذر ومرونة، 
التكنولوجيـــة  المســـتجدات  اســـتغلال  لهـــم  ليتســـنى 
والتحولات الإلكترونية في مجال الموســـيقى. كما يوفر 
التقدم التكنولوجي إمكانيات واسعة لتجميع الأصوات، 
ممـــا يمكّن الفنانين مـــن إعادة فتح آفاق جديدة للتعبير 
الفنـــي، وخـــوض تجربـــة موســـيقية فريـــدة تعـــزز تفاعل 
الإبـــداع  مـــن  جديـــد  مســـتوى  إلـــى  وترفعـــه  الجمهـــور 
فـــي  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  وتســـتغل  الموســـيقي. 
المجال الموســـيقي وســـائط متعـــددة وأدوات تفاعلية 
لنقـــل رســـالتها بفاعلية. كمـــا يمكن للفنانين اســـتثمار 
تقنيـــات الصـــوت والصـــورة والتصميـــم، لخلـــق تجـــارب 
موســـيقية ملهمـــة ومغامـــرة. وبتجاوزهـــا للتصنيفات 
الموســـيقية التقليديـــة، تفتـــح الموســـيقى البـــاب أمام 

تجارب موسيقية جديدة تجمع بين الأصالة والتطوير.

9ROBICHAUD, (Xavier), FREIMAN, (Viktor), DE CHAMPLAIN, (Yves), 
«Créativité musicale à l'ère numérique : émergence d'une  nouvelle  
culture ?»,  The Canadian Music Educator, Edmonton, Vol. 60, N° 2,  
Winter 2019. 

https://www.proquest.com/openview/b864-
da034e7313d322455099189e96b7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=45770
 10 https://www.youtube.com/watch?v=MZhFPAv_vYc
 11 https://www.youtube.com/watch?v=PaTRJSzKzo8
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- خاتمة:
    فـــي المجمـــل، تمثّـــل الموســـيقى قوة ثقافية قـــادرة على إعادة صياغـــة التاريخ وتجديد الأفـــكار، فهي تعمل على 
اســـتلهام الجوانـــب الثقافيـــة والاجتماعيـــة الفريدة، ونقـــل القصص التاريخية بوصفها جســـرًا يربـــط بين الماضي، 
والحاضـــر، والمســـتقبل. بالإضافـــة إلى ذلك، فإن الموســـيقى تســـهم في إعادة اكتشـــاف الماضي وإعادة تفســـير 
التاريخ بروح جديدة، وتكمن قوة الموســـيقى في قدرتها على نقل الرســـائل والمشـــاعر بأساليب متعددة ومتنوعة، 
مما يجعلها تعبيرًا فنيًا يتجاوز حدود الزمن والثقافات، كما تعد أيضًا منبرًا للحوار الثقافي العابر للحدود، فهي تعبّر 
عـــن تنوعنـــا الثقافـــي، وتعزّز التفاهـــم بين الثقافـــات المختلفة، وبفضل تســـليط الضـــوء على القضايـــا الاجتماعية 

والثقافية المهمة، تلهم الموسيقى الأجيال الحالية والمستقبلية وتثري المشهد الثقافي بأعمال فنية متنوعة.
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    مـــا بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٥م كنـــت أخطو خطواتي الأولى 
في العمل الإذاعي بالإدارة المســـؤولة عن إنتاج الأغاني 
الإذاعية وحفلات أضـــواء المدينة، وحينما بدأت لم يجل 
فـــي خاطـــري أو أحلـــم بـــأن أقابـــل عمالقـــة الموســـيقي 
والغناء آنذاك، وكان على رأس هؤلاء العظماء الملحن 
محمـــد الموجـــي. عنـــد رؤيـــة محمـــد الموجي يستشـــعر 
أوامـــر  يلقـــي  وطيبتـــه،  وتواضعـــه  رقيـــه  مـــدى  المـــرء 
التســـجيل بهدوء شـــديد، ثم يبدأ في إرشاد المطرب أو 
المطربة ببـــدء الغناء، وقد رأيت طريقة تعامله الراقية 
مـــع الفنانين أمثال: محرم فؤاد، أصالة نصري، ســـميرة 
ســـعيد، والعديـــد من الأصـــوات الشـــابة التـــي قدمتها 
الإذاعة المصرية في تســـعينيات القـــرن الماضي، كنت 
أرقبـــه عـــن قـــرب وفي نفســـي يدور تســـاؤل كبيـــر: كيف 
الصـــوت  صاحـــب  الموجـــي  محمـــد  الفنـــان  اســـتطاع 
الخافـــت، والحضـــور الهـــادئ، أن يجـــدد فـــي موســـيقانا 
العربية، مع الحفاظ على كل قواعد الموسيقى العربية 

وموروثها القيم؟
      نعـــم كان محمـــد الموجـــي قـــادرًا علـــى التجديـــد وفي 
الوقـــت ذاتـــه حافظ على التـــراث العظيم لســـابقيه من 
المبدعيـــن الكبار أمثـــال: زكريا أحمد، محمـــد القصبجي، 
رياض السنباطي، محمد عبد الوهاب. ومن هنا اعتراني 
شـــغف كبير في تأمل رحلـــة هذا الفنـــان الكبير، والبحث 

في تاريخه الفني المتميز.

– من محمد الموجي؟
     لكـــي نعـــرف مـــن هو الموجـــي، وكيف تشـــكل وجدانه 
وتبلـــور، الـــذي أخرج لنـــا نحو (١٥٠٠) لحن بديـــع، لا بد لنا أن 
نعـــود إلى الســـنوات الأولى فـــي رحلته الحياتيـــة والفنية 
المتفـــردة. ولـــد محمـــد الموجـــي فـــي ٤ من مـــارس عام 
١٩٢٣م، ببلدة في محافظة كفر الشيخ، وعاش في أسرة 
تعشـــق الغناء والموســـيقى، فكان والـــده يجيد العزف 
علـــى آلة العود، فـــي حين كان عمه يمتلـــك مكتبة مليئة 
بالأســـطوانات لأســـاطين الطرب، أســـطوانات تحتوي 
أدوار،  مـــن  العربيـــة:  الموســـيقي  قوالـــب  أهـــم  علـــى 
وموشـــحات، وقصائـــد نهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر 
وبداية القرن العشـــرين، كانـــت هذه المكتبة هي البوابة 
الأولـــى لعالم الإبداع الذي دخله الفنـــان محمد الموجي.         
وقد ظهـــر ميل محمد الموجي إلى الموســـيقى والغناء 
منـــذ الصغـــر، واســـتطاع وهـــو في ســـن السادســـة أن 
يمســـك بالعـــود -الخـــاص بوالـــده-، ويتحســـس أوتـــاره 
ونغماتـــه، ومـــن آيات تميـــزه الفني والعقلـــي المبكر أنه 
كان يخطـــط بقلـــم على الأماكن الصحيحـــة لضبط أوتار 

العود ليحفظها ويعود إليها عند الحاجة.
     وإذا كان محمد الموجي قد شـــغف بالموســـيقى منذ 
صبـــاه، فـــإن والـــده كان يأمـــل أن يشـــغل ابنـــه وظيفة 

حكومية، لذا التحق محمد الموجي بمدرسة الزراعة حتى 
يضمـــن والـــده أن يصبـــح (خولـــي) بعـــد التخـــرج، إلا أن 
الموجـــي كان علـــى موعد مع الفن الذي عشـــقه، والقدر 
الـــذي رتب له مســـيرة مختلفة ســـوف تســـهم في نقل 
الموســـيقى والغنـــاء فـــي مصـــر إلـــى آفاق جديـــدة، فقد 
بـــدأت بـــوادر التميـــز والفـــن تظهر علـــى الشـــاب محمد 
الموجي شـــيئًا فشيئًا، فقد وهبه الله - سبحانه وتعالى- 
موهبـــة فطرية متميزة، بـــدأت تعبر عن نفســـها مبكرًا، 
حيـــث بدأ الموجـــي بتلحين بعض من القصائـــد المقررة 
عليه في المناهج الدراســـية. بهذا، جذبت موهبة محمد 
الموجـــي وألحانـــه المبكـــرة انتبـــاه مـــدرس الموســـيقى 
"إبراهيم الشـــال" (الذي تجمعه صلة قرابة بالملحن 
رياض الســـنباطي)، فتعهده بالرعاية والتشـــجيع، وبدأ 
الموجي يشـــق طريقه في الفن متمثـــلًا اتجاهه الخاص 
محمـــد  الكبيريـــن:  العملاقيـــن  مـــن  اســـتقاه  الـــذي 
بالطبـــع  ومعهمـــا  الســـنباطي،  وريـــاض  القصبجـــي، 
موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وشيئًا فشيئًا ذاع 
صيت محمد الموجي، فأشـــير عليه بأن يمثل أمام لجنة 
الاســـتماع بالإذاعـــة المصريـــة، وبالفعـــل تقـــدم محمد 
الموجي للاختبار أمام هذه اللجنة إلا أن "مصطفي بك 
رضا" رئيس اللجنة بادر إلى رفضه، بدعوى أن ما يقدمه 
محمـــد الموجي من الموســـيقى هو نهـــج (متفرنج) مع 
هذا لم يصب الموجي الإحباط، بل عاد إلى ممارسة فنه، 
وتقديـــم أعمالـــه للأصدقـــاء، والمشـــاركة فـــي بعـــض 
الاحتفـــالات الخاصـــة، مؤمنا بـــأن اليوم الذي ســـيعتمد 
بصفتـــه ملحنًـــا لا بـــد أن يأتـــي قريبـــا. ومرة أخـــرى يعود 
محمـــد الموجـــي ليقـــف مجـــددًا أمـــام لجنـــة الاســـتماع 
بالإذاعـــة المصريـــة التـــي كان يرأســـها الأســـتاذ "محمد 
حســـن الشجاعي"، وتحقق له ما أراد، فقد أجازته اللجنة 

بصفته ملحنًا، إلا أنها لم تجزه مطربًا.

– الدراسة الموسيقية عند محمد الموجي
     ثمـــة صداقـــة كبيـــرة كانت تجمـــع بين الفنـــان محمد 
الموجـــي، والملحـــن فـــؤاد حلمـــي، وكان حلمـــي مـــن أكبر 
المشـــجعين لمحمد الموجي، بل هو الذي أقنع الموجي 
بالمثول أمام اللجنة في المرة الثانية، ومن ناحية أخرى، 
دراســـة  الموســـيقي  دراســـة  ضـــرورة  عليـــه  اقتـــرح 
تخصصيـــة للتعـــرف علـــى قواعدهـــا ومقاماتهـــا، لكـــن 

الموجي رفض مقترح الدراسة. 
     كان عام ١٩٤٩م عامًا حاسمًا في مسيرة الموجي حين 
قـــرر الذهاب إلى القاهـــرة ليبدأ رحلته فـــي احتراف الفن، 
بعد أن اســـتقال من العمل في ميدان الزراعة، وبدأ في 
التلحيـــن مـــن خـــلال ركـــن الألحـــان الشـــعبية بـــالإذاعة 
المصريـــة، ولحـــن العديد مـــن الأغاني للفنانيـــن: فتحية 

أحمد، وعبد الغني السيد، ومحمد قنديل.



48الموسيقى العُمانية

– محمد الموجي وعبد الحليم حافظ
     كانـــت نقطة التحول الكبـــرى في حياة محمد الموجي 
عندمـــا اســـتمع إلـــى صـــوت عبـــد الحليـــم حافـــظ يغني 
قصيدة (لقاء) من ألحـــان الفنان كمال الطويل، بعدها 
توجه إلى الإذاعة، وطلب من الأستاذ حافظ عبد الوهاب 
أن يتعـــرف على عبد الحليـــم حافظ ليقدما معًا أغنية (يا 
مواعدني بكرة) ثم تلتها عشـــرات الأعمال التي شـــكلت 
ملمحًـــا مهمًا من ملامح الموســـيقى والغناء في مصر 
والعالـــم العربي. كذلك، تعاونا مع أبرز شـــعراء الأغنية 
فـــي تلك المرحلة، فعلى ســـبيل المثال الشـــاعر سمير 
مـــرة"،  "صافينـــي  أغنيـــة:  كتـــب  الـــذي  محجـــوب 
و"يـــا  ســـمر"،  يـــا  حلـــو  و"يـــا  بكـــرة"،  و"بتقوللـــي 
مواعدنـــي بكرة". ومع الشـــاعر مرســـي جميل عزيز  
الـــذي كتـــب أغنيـــة: "مالـــك ومالـــي"، و"اســـبقني يـــا 
قلبـــي"، و"يـــا قلبـــي خبّـــي"، و"ليـــه تشـــغل بالك"، 
و"الليالـــي"، و"حبّـــك نـــار"، و"أحبّك". كمـــا قدما مع 
الشـــاعر حسين الســـيد واحدة من أجمل أغانيهما وهي 
"جبار". وتعاونا أيضًا مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى، 
وصـــلاح جاهين، ومحمد حـــلاوة، وعبد الرحمن الأبنودي، 
ومأمون الشـــناوي، ومجـــدي نجيب، وغيرهـــم. كما لحّن 
الموجي لعبد الحليم قصيدتين من تأليف نزار قباني هم 
: "رسالة من تحت الماء"، و"قارئة الفنجان"، وكذلك لحن 
لـــه "يا مالـــكًا قلبي" من كلمات الشـــاعر أحمد مخيمر، 

وغيرها من الأعمال الجميلة.

محمـــد  لحنهـــا  التـــي  الغنائيـــة  القوالـــب  أهـــم   -
الموجي

 
     قـــدم الموجي كل أنواع القوالب الغنائية من موشـــح 

إلـــى مونولـــوج إلـــى قصيـــدة إلـــى أغنيـــة. وأهـــم مايميـــز 
أســـلوب الموجي هو التعبيرية الشديدة، وحرصه الدائم 
علـــى الحفاظ علـــى البحـــور الشـــعرية للشـــعر المغنى، 
ســـواء أكان باللغـــة الفصحـــى أم باللغـــة العامية. وقد 
اســـتطاع أن ينقـــل لكل مطرب أو مطربـــة ما يريده من 
كل عمل من خلال غنائه لمعظم تلك الأعمال بصوته.

     أمـــا عـــن الإيقاع نســـتطيع القـــول: إن محمد الموجي 
احتفظ بمعظم الضروب العربية إلى جانب تعاطيه مع 
بعـــض الإيقاعات الغربيـــة مثل الســـامبا، والرومبا، 
والفالس، وهـــي الإيقاعات التي اســـتلهمها من خلال 
اســـتماعه إلـــى كل مـــا يقدم فـــي الغرب من موســـيقى. 
بالفخامـــة  امتـــازت  موســـيقية  مقدمـــات  قـــدم  كذلـــك 
والثراء، كان متأثرًا فيها بثقافته الموسيقية المكتسبة 
من الموســـيقى العربيـــة والغربية، فضـــلًا عن الموهبة 
الفطرية التي حباه الله إياها. وقدم ألحاناً لمعظم نجوم 
الغنـــاء، وأســـهم فـــي الوصول بهـــم إلى مكانـــة رفيعة، 
حيث قدم أعمالًا مهمة في مسيرة كل من: فايزة أحمد، 
ونجـــاة، وشـــادية، ووردة، وصباح، ومحرم فـــؤاد، وعزيزة 
جـــلال، وعفاف راضي، وميادة الحنـــاوي، ومحمد قنديل، 
وكمـــال حســـني، وطلال مـــداح، وماهـــر العطـــار، وهاني 

شاكر، وسميرة سعيد، وغيرهم.
     ولا يمكـــن بالطبـــع أن ننســـى لقـــاءه بســـيدة الغناء 
العربي أم كلثوم، حيث قدم لها أعمالًا مميزة من بينها: 
الأقـــدار"،  و"حانـــة  روحـــك"،  و"اســـأل  حـــدود"،  "للصبـــر 
و"أوقدوا الشـــموس"، و"يا صوت بلدنا"، و"يا سلام على 
الأمة"، و"أنشـــودة الجلاء"، و"محلاك يا مصري". وهكذا 
كانت مســـيرة محمد الموجي نموذجًا فريدًا للقدرة على 
المزاوجة بين تمثل التراث من ناحية، وتجديد الاتجاهات 

الموسيقية من ناحية أخرى.
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 رحلة في دار الأوبرا السلطانية
"عُمان والعالم: رحلة عبر الموسيقى"

د. غالية عيسى الزبيدي – سلطنة عُمان
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     منـــذ بـــزوغ فجـــر النهضـــة المباركـــة وســـلطنة عُمان 
تمضي قُدمًا للحاق بالتنمية العالمية في شتى مجالات 
والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة،  السياســـية،  الحيـــاة 
دولـــة  أصبحـــت  حتـــى  والفنيـــة  والثقافيـــة،  والعلميـــة، 
عصريـــة، تمتلـــك أحـــدث الصـــروح الحضاريـــة؛ لمواكبـــة 
التقـــدم، والتطـــور، والنمـــاء، وانطلاقًـــا من تلـــك الرؤية 
العصريـــة  جـــاءت الرعاية الســـامية من لدن الســـلطان 
قابوس بن ســـعيد -طيّب الله ثراه-؛ لإنشـــاء دار الأوبرا 
الســـلطانية مسقط، التي افتتحت في 12من أكتوبر عام 
2011م؛ وذلك اســـتكمالًا  للمنجزات التي جســـدت الدور 
الحضاري للعُمانيين على مر العصور  في ترسيخ القيم 
الإنســـانية، وتعزيـــز التآلـــف والتفاهـــم بيـــن الـــدول حتى 
أصبحـــت  مركـــزًا متميزًا لتلاقـــي الفنـــون والثقافات من 
كافـــة أنحـــاء العالـــم، وتمكنـــت دار الأوبـــرا الســـلطانية 
مســـقط إلى جانب دار الفنون الموسيقية التي افتتحت  
في 15 من يناير عام 2019م ، تحت رعاية صاحب الســـمو 
الســـيد فهد بن محمود آل ســـعيد، رئيس اللجنة العُليا 
لـــدار الأوبـــرا الســـلطانية مســـقط، من تقديـــم الأعمال 
الموسيقية الأوبرالية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى 
استضافة المعارض والمناسبات الفنية محليًا ودوليًا، 
ممـــا مكنها مـــن النجاح في مد جســـور التفاهم والتآلف 

بين مختلف دول العالم حتى يومنا هذا. 
     ولأن ســـلطنة عُمـــان تؤمـــن بـــأن الفـــن هـــو المُكَـــوّن 
الحضاري الذي تتشـــارك فيه جميع الأمـــم؛ فإنها كانت 
ومـــا زالـــت رائـــدة فـــي الاهتمـــام بشـــتى الفنـــون  تعزيزًا 
للتقارب والتآلف بين الشعوب. ومن هنا جاء افتتاح دار 
الأوبرا الســـلطانية مســـقط، ودار الفنون الموســـيقية، 
معـــرض الفنون الموســـيقية "عُمـــان والعالم: رحلة 
عبر الموســـيقى" إلى جانب المكتبة الموســـيقية؛ من 
أجـــل التعريف بالفنون الموســـيقية مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، ويتنـــاول المعـــرض حكايـــة الموســـيقى بعيون 
عُمانية، مع اســـتخدام أحدث التقنيـــات الرقمية في هذا 
المجـــال، إذ أصبـــح بمقـــدور زوار المعـــرض أن يتعرفـــوا 
النظريـــات العلميـــة للموســـيقى ، وإبداعـــات الصناعـــة 
الموســـيقية، ويطلعون على عالم الموســـيقى الواسع 
مـــن منظـــور عُماني  من خـــلال تزويد المكتبـــة بعدد كبير 
مـــن المراجـــع التي تحكي تاريـــخ الموســـيقى، الأمر الذي 
أتـــاح للطلاب والباحثيـــن الاطلاع علـــى مختلف مجالات 

الفنون.

- معـــرض الفنون الموســـيقية (عُمـــان والعالم - 
رحلة عبر الموسيقى):

 
     يقـــع المعـــرض فـــي الطابـــق العلـــوي مـــن مبنـــى دار 
الفنـــون الموســـيقية، حيـــث يتنقـــل الـــزوار بيـــن جنباتـــه 
المختلفة بدءًا من سلطنة عُمان في رحلة استكشافية 

العالـــم، يتعرفـــون خلالهـــا الأصـــوات،  لـــدول  تفاعليـــة 
والأنغام، والآلات الموســـيقية لكبار الموســـيقيين، كما 

تتاح لهم فرصة مصاحبة قيادة الفرق الموسيقية.

أيقونـــات الفصـــول: يمثـــل كل قســـم مـــن أقســـام 
المعـــرض أيقونـــة مســـتوحاة مـــن تشـــكيلات الفنـــون 
الإســـلامية العديـــدة المنتشـــرة فـــي أرجـــاء دار الأوبرا 

السلطانية.
 

الطبيعـــة: يجد الزائـــر في القســـم الأول من المعرض 
نفســـه محاطًـــا بعالم متميز مـــن الأصـــوات الطبيعية، 
المنشـــأ الأول للموســـيقى، حيـــث يـــدرك أن العالم كان 
ومـــا زال فـــي حالة تواصل وانســـجام دائميـــن من خلال 
الموســـيقى، وقـــد جُهزت جدران هذا القســـم وســـقفه 
بتقنيـــات صوتيـــة غيـــر مرئيـــة ينبعـــث منهـــا مزيـــج مـــن 
الأصوات الموســـيقية، حيث تعَْبُر الرحلة بالزائر ســـريعًا 
بيـــن بحـــار ســـلطنة عُمـــان، وأراضيهـــا في جولـــة عامرة 
بالمشـــاعر.. تحلق به مـــن قمم جبال الحجـــر إلى أعماق 
أرض  أرجـــاء  وجميـــع  بالشـــواطئ،  مـــرورًا  عُمـــان،  بحـــر 

سلطنة عُمان.
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العلـــوم: يتعـــرف الزائـــر فـــي هـــذا القســـم خصائـــص 
الصـــوت، وكيـــف ينتقل عبـــر الهواء إلى مســـامعنا، كما 
الإيقـــاع،  الأساســـية:  الموســـيقى  عناصـــر  يتعـــرف  
والسلالم الموســـيقية، ويضم القسم أيضًا معلومات 
الفارابـــي،  أمثـــال  فـــي الطبيعـــة  العلمـــاء  عـــن بعـــض 

وفيثاغورس.

المحطات الرقمية: عند نهاية كل قســـم من أقسام 
المعـــرض توجد مجموعـــة من المحطـــات الرقمية التي 
تتيـــح للزائر الدخـــول في غرفة مـــزودة بأحـــدث التقنيات 
والفنانيـــن،  الفنـــون،  مـــن  المزيـــد  إلـــى  للتعـــرف 
والموســـيقيين، والنظريات الموســـيقية، وقد صممت 
هذه المحطات على هيئة أبراج بيضاوية الشكل مماثلة 
لما هو موجود في بعض مناطق سلطنة عُمان وخاصة 

في ولاية فنجاء بمحافظة الداخلية.
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الآلات:  الآلات الموســـيقية هـــي الأدوات التي تستخدم 
في صنع الموســـيقى، فمن خلالهـــا يمكن إصدار عدد لا 
ألحانـًــا  تنتـــج  دمجهـــا  وعنـــد  الأصـــوات،  مـــن  يُحصـــى 
وإيقاعـــات، وهـــو مـــا يســـمى اصطلاحًـــا بالموســـيقى، 
وتتـــوزع فـــي أرجـــاء هذا القســـم مـــن المعـــرض لوحات 
توضـــح أنـــواع الآلات الموســـيقية: "الصوتيـــة، والوترية، 
ثم  الإيقـــاع،  وآلات  النحاســـية،  والآلات  النفـــخ،  وآلات 
تعُـــزف بالمفاتيـــح"، وفـــي مجموعـــة آلات  التـــي  الآلات 
المفاتيـــح يمكـــن للزائـــر أن يُجَـــرّب العزف على مجســـم 
"الأورغن" من صنع (كلايس أورجيلباو) في بون بألمانيا، 
بآليـــة المطرقـــة مـــن صنـــع شـــركة  "بيانـــو" يعمـــل  أو 

(ستاينوي) الشهيرة.

الصناعـــة: صنـــع الإنســـان منـــذ آلاف الســـنين الآلات 
الموســـيقية من مواد طبيعية، فشَكّل الخشب ونحته، 
وصَنَـــع منـــه آلات تعـــزف أروع الألحـــان، وفي  أحـــد أركان 
المعـــرض توجـــد غرفة يتعرف مـــن خلالها الزائـــر كيفية 
إلـــى آلات موســـيقية، حـــيث  تحويـــل الأدوات الجامـــدة 
يتمكن الزائر من اصطحاب أحد صناع آلة العود المَهَرة 
في رحلته التي يُحَوّل خلالها الخشب إلى آلة عود ناطقة 
بأعـــذب الألحان، كما يتمكـــن أيضًا من تفحص واحد من 
أجـــود أنـــواع الأعـــواد، وهـــو مـــن صناعـــة التركـــي (فاروز 

تورونز).

المجتمـــع: الموســـيقى تصاحـــب الإنســـان فـــي حياته، 
حيـــث تمََكّن من صُنْع آلات تصدر أصواتاً تحاكي أصوات 
الطبيعة من دون كلام، ويســـتطيع الإنســـان من خلال 
الموســـيقى التعبير عن كل مشـــاعره، كما أنه من خلال 
الموســـيقى تتوحد المجتمعات في التعبير عن تجاربها 
الإنســـانية، وفي هذا القسم من المعرض يتمكن الزوار 
من المشـــاركة معًا في صناعة الموسيقى، ويكتشفون 

قدرة الموسيقى على التقريب بين البشر.

التواصـــل: للموســـيقى قدرة على التعبيـــر عن مختلف 
المشاعر من دون الحاجة إلى الكلام، ويوظف المؤلفون 
الألحـــان  فـــي  مهاراتهـــم  والعازفـــون  الموســـيقيون 
لتجســـيد هـــذه المشـــاعر، وإن أهـــم مـــا يوثـــق صلتنـــا 
بالموســـيقى هو الإبداع في الأداء، وفي هذا القسم من 
صنـــع  آليـــات  تعلـــم  مـــن  الـــزوار  يتمكـــن  المعـــرض 
ن لأي 

ِ
الموســـيقى من خلال "طاولة المؤلـــف" حيث يُمْك

فرد تأليف مقطوعات موســـيقية، وبواسطة آلة رقمية 
متطـــورة يتمكن الزوار من عـــرض الإنتاجات والإبداعات 

الموسيقية الشخصية.
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الأداء: في القســـم الأخيـــر من المعرض يتعـــرف الزائر 
عـــن قرب ما يتطلبـــه الأداء الموســـيقي الحي من تناغم 
فريد بين أفراد الفرقة الموســـيقية، إذ يتنقل بين الآلات 
الموســـيقية بحضور كبار صُنَّاع الموســـيقى عبر التاريخ 
مـــن خلال ألحانهـــم الموجودة حتـــى الآن والتي مر عليها 
عشـــرات الســـنين، حيـــث توجد فـــي أول القاعـــة منصة 
يمكن للزائر أن يعتليها ليتقمص دور قائد الأوركســـترا، 
ويتمكن بواســـطة اســـتعمال تقنية متطورة من قيادة 

أوركسترا تخيليًا.

الأرضيـــة: ترتســـم علـــى أرضيـــة المعـــرض الخشـــبية 
الجميلـــة خمســـة خطـــوط، ترمـــز إلـــى خطـــوط النوتـــة 

الموسيقية الخمسة.

صالة العرض في دار الأوبرا السلطانية: في الدور 
الأول لمبنـــى دار الفنون الموســـيقية، توجد قاعتا عرض 
عـــرض  شاشـــات  تضـــم  الأولـــى  القاعـــة  منفصلتـــان، 
متطورة، خُصّصت للتطواف بالزوار في جولات تعليمية 
الأوبـــرا  دار  معالـــم  خلالهـــا  مـــن  يتعرفـــون  وتثقيفيـــة 
الســـلطانية مســـقط وتجهيزاتهـــا، أما القاعـــة الكبيرة 
الثانية، فخصصت لاســـتضافة المعارض الزائرة، وعدد 
مـــن الفعاليـــات، وقـــد افتتحت قاعـــة العرض فـــي يناير 
2019م، حيث اســـتضافت حينها معرض "الأوبرا: 400 
عـــام مـــن الإبـــداع" الـــذي نظمـــه متحـــف (فيكتوريـــا 

وألبرت) بلندن.

المكتبة الموســـيقية: تضـــم عددًا كبيرًا مـــن النوتات 
والمراجع الموســـيقية من شتى أنحاء العالم، باللغتين 
العربيـــة والإنجليزيـــة، حيث تتعـــدد المواد بيـــن النوتات 
وفنـــون  المتخصصـــة،  والدوريـــات  الموســـيقية، 
الموســـيقى العربيـــة والمراجع الموســـيقية المتنوعة، 
كمـــا يوجد بهـــا ركن لكتـــب الأطفال، ويمكـــن القول: إن 
هذه المكتبة في الأوبرا الســـلطانية مسقط فريدة من 
نوعهـــا، لمـــا تتميز به من تنـــوع كبير فـــي محتوياتها من 

المراجع، والكتب الموسيقية، وغيرها من الفنون.

غرفـــة القراءة: توجد في المكتبة غرفة مخصصة لمن 
يرغـــب من الزوار في القـــراءة والاطلاع، حيـــث يوجد بها 
عـــدد من المقاعد المريحة، لتمكين الزوار والباحثين من 
تصفـــح محتويـــات المكتبـــة التي تضم عـــددًا متنوعًا من 

الدوريات والمواد الرقمية. 
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اســـتوديو  فكـــرة  تقـــوم  الموســـيقى:  اســـتوديو 
الموســـيقى علـــى توفيـــر الخصوصيـــة المكانيـــة للتعلم 
المواهـــب  المجـــال لاكتشـــاف  يفتـــح  والتدريـــب، ممـــا 
ورعايتها وتنميتها، فالأســـتوديو مجهـــز بأحدث تقنيات 
الإنتاج الموســـيقي، والوســـائل متعددة الأغراض، التي 
تمَُكّن الشباب من توظيف قدراتهم في اكتشاف طرق 

جديدة رقمية لإنتاج الموسيقى.

يتوســـط  الموســـيقي:  والجســـر  الداخلـــي  البهـــو 
المبنـــى بهوٌّ داخلي يعرض فيه "20 آلة موســـيقية"، كما 
يتصـــل مبنى دار الأوبرا الســـلطانية مســـقط بمبنى دار 
الفنون الموســـيقية عبر الجســـر الموســـيقي البديع في 
تصميمـــه المعمـــاري الـــذي يمر فـــوق شـــارع الخارجية، 
فقـــد ثبتـــت أجهزة موســـيقية على جدرانـــه تنبعث منها 
الأنغـــام البديعة التي تمثل جميـــع دول العالم، كما زود 
الجســـر بمكبـــرات صـــوت تحُـــوّل خطـــوات الزائريـــن إلى 
نغمات ومقطوعات موســـيقية تختلـــف وتتعدد بتعدد 
الزوار وزياراتهم، فلا تتشـــابه النغمات، ويتحول كل زائر 

إلى مؤلف موسيقي متفرد في مقطوعاته.

الخاتمة: 

     إن معرض الفنون الموسيقية "عُمان والعالم: رحلة عبر الموسيقى" بكل محطاته  شكل إضافة جديدة، ومبتكرة 
لمكنونات دار الأوبرا السلطانية مسقط التي تدهش الزائر، وتستدعي حواسه، وترتقي بذائقته، وثقافته المعرفية، 
والإبداعيـــة، إذ تنمـــي مهاراته العقلية واليدوية بالمزج بين الرؤية والتطبيق، والجمع بين الملموس والمحســـوس 
مـــن خـــلال قـــراءة المعارف وتجربتهـــا في الوقت ذاتـــه  مثل: الأداء على الآلات الموســـيقية، والجلـــوس على طاولة 

المؤلف، أو تقمص دور قائد الأوركسترا، الأمر الذي يغرس الفن في روح  الزائر وتعزفه يداه واقعًا جماليًا حيًا . 
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الموسيقى وفلسفة
 المحاكاة

أ. بدر العبري – سلطنة عُمان
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الشّريف  محمد  تحقيق  السّماع"؛  برخص  الأسماع  "فرح  محمد،  الشّاذليّ:   1

الرّحمونيّ، ط الدّار العربيّة للكتاب، 1985م، والنّصّ للمحقّق من المقدّمة.
2 زاهيد: عبد الحميد، "علم الأصوات وعلم الموسيقى: دراسة صوتيّة مقارنة"؛ ط 

دار يافا العلميّة للنّشر والتّوزيع، الأردن – عمّان، الطّبعة الأولى، 2010م، ص: 22.
الفكر  دار  الشّاملة؛ ط  الموسيقيّة  الموسوعة  أنطوان،  3 عيد: يوسف وعكاري: 

 ،(2) العمليّ  التّطبيقيّ  القسم  1994م،  الأولى،  الطّبعة  بيروت،  لبنان/  اللّبنانيّ، 
ص: 4.

مقارنة؛  صوتيّة  دراسة  الموسيقى:  وعلم  الأصوات  علم  الحميد،  عبد  زاهيد:   4

سابق، ص: 25.

5 المرجع السابق نفسه، ص: 50.

6 المرجع السابق نفسه، ص: 50.

7 المرجع السابق نفسه، ص: 28.

8 العقريّ النّزويّ: أبو زكريا يحيى بن سعيد، الإيضاح في الأحكام، ط وزارة التّراث 

القوميّ والثّقافة – سلطنة عُمان، الطّبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م، ج:4، ص: 74.
إسماعيل،  بن  محمّد  البخاريّ:  (ينظر:  نفسه.  والطّريق  باللّفظ  يّ  البخار رواه   9

الجامع الصّحيح؛ ط دار الفكر، بيروت/ لبنان، ط 1420هـ/ 2000م. ج: 2، ص: 352، و 
ج: 9، ص: 166 – 167).

     منـــذ القـــدم ارتبـــط الإنســـان بالطبيعـــة حين ســـعى 
لاكتشـــاف أســـرارها، فعـــن طريـــق البرق مثلًا اكتشـــف 
النّـــار، ومنهـــا تطـــوّر فـــي صنـــع طعامـــه ومأكلـــه، وحتّى 
الإنســـان العاقل حاول كشف سنن الطبيعة، ومحاكاة 
ما يلامس حواسّه الجارحة، ليتطوّر في ذلك، حتّى وصل 
إلـــى عالـــم اليـــوم، حيـــث اســـتطاع الإنســـان عـــن طريق 
امتـــدادات الحـــواس الخمـــس كشـــف ســـنن الطّبيعـــة 
ومحاكاتها لخدمته. والموسيقى ارتبطت بالإنسان منذ 
القدم؛ لأنهّا ارتبطت بالنّغم المرتبط بجماليّات حاسّـــة 
الســـمع، وهو يشقّ هذه الطبيعة، ليتعايش معها من 
وجمالهـــا،  ونواميســـها  ســـننها  مـــع  ويتحـــدّ  جهـــة، 
ويسّـــخرها في عمارة الأرض وإصلاحها من جهة أخرى، 
فكانـــت أوتـــار حنجرتـــه آلتـــه الأولى فـــي النّغـــم، "فالنّغم 
شـــيء غريـــزي فطـــري عريـــق للإنســـان، خُلق معـــه يوم 
خلقـــه الله تعالى، ووُجد معه يوم ظهر على هذه الأرض، 
ويرى أنّ أصله يعود إلى أصوات الطّبيعة، مثل: أصوات 
الرعد، والمطر، وأصوات الحيوانات، ثمّ أعجب الإنســـان 
ببعـــض الأصوات، وأنكر أصواتاً أخـــرى، فحاول تقليد ما 
أعجـــب بـــه، ثمّ آخـــى بين بعضهـــا، وزاوج بعضهـــا الآخر، 
فأنتـــج أصواتـًــا جديـــدة مثـــل الحـــزن والفـــرح، ثـــمّ اخترع 
الأدوات الصوتيّة، والآلات الموسيقيّة؛ ليريح نفسه من 
عناء التقليـــد والتصويت، ثمّ شـــارك بين صوته وصوت 
الآلات"1 ، فأصبح "مجال الاشتغال بالصّوت يندرج فيما 
سمّاه القدماء بالعلم الطبيعي الذي ينظر في الأشياء 
الطّبيعيّة مثل الضّوء، والصّورة، والحرارة، والماء وغير 
ذلـــك، وأقدم ما تشـــتمل عليه هـــذه الصّناعة هو العلم 
الطّبيعـــيّ الّـــذي ينظـــر فـــي الأصـــوات والنّغـــم وكيّفيّـــة 

حدوثها في الأجسام"2 .
لهـــذا، ممكـــن أن نفهم فلســـفة المحـــاكاة في   
الموســـيقى، ومـــا تتمثلـــه في جوانـــب أربعـــة: المحاكاة 
الطّبيعيّة، والمحاكاة الصّوتيّة، والمحاكاة الشّـــعوريّة، 
والمحـــاكاة الجماليّـــة، وأمّـــا المحـــاكاة الطّبيعيّـــة فكما 

أســـلفنا ابتـــدأت من محاكـــة أوتـــار حنجرته، "وتعـــد أوتار 
حنجرة الإنسان الآلة الطبيعيّة الأولى وجودًا، فهي الآلة 
الموســـيقيّة العجيبة في تركيبها"3 ، كما أنّ "آلة الصّوت 
الإنســـانيّ هي الحلوق كما عبّر عن ذلـــك القدماء، فعند 
صعـــود الهواء مـــن الرئة يصدم مقعـــرات الحلق فتنتج 
الأصـــوات، أمّا إذا دفع الهواء بترفـــق كان زفيرًا"4 ، وقام 
بمحاكاة ذلك في الآلة مثل المزمار على ســـبيل المثال، 
حتّى قيل: "الحلق كأنهّ مزمار مخلوق، والمزمار كأنهّ حلق 
مصنـــوع"5 ، "والثّقـــب فـــي المزمار أشـــبه بالمخـــارج في 
الجهـــاز المصوّت"6 ، وهكذا تطوّر الإنســـان في محاكاته 
للطّبيعة بمحاكاة ما يضرب فكانت الآلات الإيقاعية، أو 
مـــا ينقر فكانـــت الآلات الوترية، أو مـــا ينفخ فكانت آلات 

النّفخ.
     وبعيـــدًا عـــن نشـــأة الصّـــوت، وهـــل ابتـــدأ بمحـــاكاة 
أصـــوات ما فـــي الطّبيعة، لهذا ابتـــدأت الكتابة بمحاكاة 
صـــور الطّبيعـــة مثـــل الحيوانـــات، ولهذا أصبـــح "يفهم 
بالأصـــوات مـــا يفهـــم بالقـــول، إذ كان لـــكلّ صنـــف مـــن 
القـــول صنف من الأصوات خاص بـــه إذا صوّت به فهم 
عنـــد الطّـــرب وعنـــد الخـــوف أو الأمـــن"7 ، وفـــي الأدبيّات 
العُمانيّة يذكر أبو زكريا يحيى بن ســـعيد  (ت 427هـ) 
عن القصبة الكبيرة – أي المزمار، فإنّ المسلمين أجازوا 
اســـتماعها لمزيـــد قربهـــا مـــن الآخـــرة، أخبرني زيـــاد بن 
الوضاح  (ت ق 3هـ) أنهّ رأى أباه  (ت ق 3هـ) يســـتمعها 
وهو يبكي8 ؛ لأنّ القصبة الكبيرة تحاكي صوتاً له تأثير في 
الطّبيعة والنّفس الإنسانيّة وهو الحزن، كما أنّ الطّبل 
والـــدّف بإيقاعـــه يتناســـب مـــع الفـــرح، كمـــا فـــي روايـــة 
البخـــاريّ (ت 256هــــ) من طريق عائشـــة (ت 57هــــ) أنهّا 
زفّـــت امـــرأة إلى رجل من الأنصار، فقـــال نبيّ الله – صلّى 
الله عليه وســـلّم –: يا عائشـــة، مـــا كان معكم لهو؟ فإنّ 
الأنصـــار يعجبهـــم اللّـــهو9 ، أي الدّف، وهو يتناســـب مع 

الفرح.
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حياته  في  المعاصر  المسلم  لمشكلات  دراسة  الفتاوى:  محمود،  10شلتوت: 

 ، عشرة  السّادسة  الطّبعة  مصر،   – القاهرة  الشّروق،  دار  ط  والعامّة؛  اليوميّة 
1411هـ/ 1991م، ص: 410.

11 العقاد: عباس محمود، المجموعة الكاملة، قسم الأدب والنّقد؛ ط دار الكتاب 

اللّبنانيّ، لبنان/ بيروت، ج: 3، ص: 135 – 140.
12 أخرجه مسلم بلفظ قريب من طريق أبي عبد الله بن بريدة، والثّاني من طريق 

بالقرآن.  الصّوت  تحسين  استحباب  باب  الصّلاة،  كتاب  الأشعريّ،  موسى  أبي 

بشرح  مسلم  صحيح  الحجاج،  بن  مسلم  الحسين  أبو  يّ:  النّيسابور مثلًا:  ينظر 
النّوويّ؛ ط دار الفكر، بيروت/ لبنان، ط 1401هـ/ 1981م، ج: 5، ص: 80.

الفلاسفة  نظر  وجهة  من  الفنّ  فلسفة  إلى  مدخل  هاشم،  حسين  نجاد:   13

المسلمين؛ ترجمة عن الفارسيّة: وسيم حيدر، بحث منشور في مجلّة نصوص 
معاصرة، عدد: 41، 1437هـ/ 2016م، ص: 229.

14 ابن خلدون: عبد الرّحمن، مقدّمة ابن خلدون؛ ط مكتبة الصّفا للنّشر والتّوزيع، 

القاهرة – الأزهر، الطّبعة الأولى، 1437هـ/ 2016م، ص: 412.

     وأمّا المحاكاة الشعوريّة فهي مرتبطة باللّذة، فكما 
يرى محمود شـــلتوت (ت 1963م) أنّ "الله خلق الإنسان 
بغريـــزة يميل بها إلى المســـتلذات والطّيبـــات الّتي يجد 
لها أثرًا طيّبًا في نفســـه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبه ينشط، 
وبـــه تســـكن جوارحـــه، فتـــراه ينشـــرح صـــدره بالمناظـــر 
الجميلة، مثل الخضرة المنســـقة، والماء الصّافي الذي 
تلعب أمواجه، والوجه الحســـن الذي تنبســـط أساريره، 
وينشـــرح صـــدره بالرّوائـــح الزّكيّـــة الّتـــي تحـــدث خفّة في 
الجســـم والرّوح، وينشرح صدره بلمس النّعومة التي لا 
بلـــذة المعرفـــة فـــي  خشـــونة فيهـــا، وينشـــرح صـــدره 
الكشـــف عن مجهول مخبـــوء، وتراه بعد هـــذا مطبوعًا 
على غريزة الحبّ لمشتهيات الحياة وزينتها من النّساء 
الذّهـــب والفضّـــة،  والبنين،والقناطيـــر المقنطـــرة مـــن 
والخيـــل المســـومة والأنعـــام والحرث"10 ، وهـــذا ينطبق 
كليًا على لغة الموســـيقى المرتبطة وجدانيًا بالشـــعور، 
فهـــي "تعبير يترجـــم عن حالات نفســـيّة لا يقصد بها أن 
تكـــون لغة عامّة أو خاصة، ولكنّها لغة عامّة بغير قصد 
بـــأنّ  والعلـــم   ... والسّـــامعين  بهـــا  الهاتفيـــن  مـــن 
بذاتهـــا،  تطـــرب  لا  الأصـــوات  وأنّ  تعبيـــر،  الموســـيقى 
ولكنّهـــا تطـــرب بالشّـــعور الّذي توحيـــه، والخاطـــر الّذي 
تمثلـــه فـــي الطّبائـــع والأذهـــان، يفســـح للنّفـــس دائرة 
الطـــرب، ويقيـــم لهـــا الكون كلّـــه، وكأنهّ فرقة غنـــاء تفتأ 
تصدح لمن يسمعها وهي ناطقة وصامتة، وتدأب على 
الإيقـــاع وهـــي معبرة، وغيـــر محتاجة إلى التّعبيـــر"11 ، هذا 
الجانـــب الشّـــعوريّ لا ينفصل عـــن الطّبيعـــة والوجود، 
وفـــي القـــرآن مـــا يلمـــس شـــعوريًا ووجدانيًا مـــن خلال 
تناغم الوجود مع الإنســـان في قوله تعالـــى: {وَلَقَدْ آتيَْنَا 
ا لَهُ  يْـــرَ وَأَلَنَّ ـــي مَعَـــهُ وَالطَّ

ِ
ب بَـــالُ أَوِّ

ِ
ـــا فَضْـــلًا يَـــا ج نَّ

ِ
دَاوُودَ م

يـــدَ} [ســـبأ: 10]، وفـــي الرّواية عن النّبـــيّ – صلّى الله 
ِ
الْحَد

عليه وســـلّم – أنهّ قال لأبي موسى الأشعريّ (ت 44هـ): 
"إنـّــه أعطي مزمـــارًا من مزامير آل داود"12 ، وهو كناية عن 
الحسّ الشّـــعوريّ المخبوء في الطّبيعة، والّتي تحاكيه 

الآلة، وتقربه صوتيًا للإنسان.
     وأمّـــا المحـــاكاة الجماليّـــة فهـــي مرتبطـــة بالمحـــاكاة 
الشـــعوريّة علـــى الوجه الأخـــصّ، إلّا أنهّـــا تظهر بصورة 
كبيرة فـــي المحـــاكاة الطّبيعيّـــة والصّوتيّـــة، والمحاكاة 
الجماليّـــة مرتبطـــة إمّـــا بالجمـــال المطلـــق، أو بالجمال 
الطبيعـــيّ المنعكس من الوجـــود، وإمّا من خلال جمال 
الذات وشـــعوريّتها، فالجمـــال المطلق كما يرى بعض 
فلاســـفة المســـلمين "أنّ منشـــأ الجمـــال هـــو الجمال 
الجمـــال في  أنـــواع  المطلـــق؛ أي الله تعالـــى، فجميـــع 
العالـــم انعكاس لجمال الحقّ ســـبحانه وتعالى"13 ، وأمّا 
مع الوجود، فكما يرى ابن خلدون (ت 808هـ) "إن كان ما 
ســـواك إذا نظرتـــه وتأملتـــه رأيت بينك وبينـــه اتحّادًا في 
البداءة، يشـــهد لك له اتحّادكما في الكون، ومعناه من 
وجـــه آخر أنّ الوجود يشـــرك بين الموجـــودات كما تقوله 
الحكماء، فتودّ أن تمتزج بما شاهدت فيه الكمال لتتحدّ 
بـــه، بـــل تـــروم النّفـــس حينئـــذ الخـــروج عـــن الوهـــم إلى 
الحقيقة التي هي اتحّاد المبدأ والكون، ولمّا كان أنســـب 
الأشـــياء إلى الإنســـان، وأقربهـــا إلى مـــدرك الكمال في 
تناســـب موضوعها هو شـــكله الإنســـانيّ، فكان إدراكه 
للجمال والحســـن في تخاطيطـــه وأصواته من المدارك 
الّتي هي أقرب إلى فطرته، فيلهم كلّ إنســـان بالحســـن 
في المرئيّ أو المســـموع بمقتضى الفطرة" 14، وهذا كلّه 
ينعكس على جمال الذّات وشعوريّتها، وعلى هذا حاول 
الإنســـان قديمًـــا تقريب هـــذه الصّورة من خـــلال صوته 
وحنجرتـــه، ثـــمّ عبّـــر عنها مـــن خلال نظمـــه وشـــاعريّته، 
ليحاكـــي ويختصـــر ذلك في آلات صنعهـــا بدقة متناهية، 
تتماهى مع الذّات والوجود، وتتناغم مع جمال الطّبيعة 

والجمال المطلق. 
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من ٨ إلى ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م، أقام مركز عُمان للموسيقى التقليدية 
ورشة تدريبية بعنوان:"الإيقاع في الموسيقى العُمانية التقليدية" 
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من ١٥ إلى ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م، أقام مركز عُمان للموسيقى التقليدية 
ورشة تدريبيةبعنوان: "فنون محافظة جنوب الشرقية :
(المولد، والشرح، والشوباني، والمديما، وبن عبادي)"



في يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/٢٨م، شارك مركز عُمان للموسيقى التقليدية في الأسبوع 
الثقافي الذي أقامه مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بجلسة 

حوارية عن الموسيقى التقليدية العُمانية
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أُصـــدر طابـــع (بعـــض من آلات الميدان الموســـيقية) في عـــام 2020م، بالتعاون بين مركز الســـلطان قابـــوس العالي للثقافة 
والعلوم، ممثلًا بمركز عُمان للموسيقى التقليدية، وبريد عُمان

 طابع بريدي
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آلة الشبّورة
الصنف:

     تتكـــون آلـــة الشـــبّورة مـــن أنبـــوب صلـــب مـــن نبـــات 
الخيـــزران، يُحفر عليه حزّات تحك أو تكشـــط بأداة صلبة 

(خشبية).

طريقة الاستعمال:

     الشبّورة آلة إيقاعية لها صوت متميز بسبب طبيعة 
مادتهـــا، وتقنيـــة العزف عليها تتم بالحك بأداة خشـــبية 
علـــى الحزّات صعودًا ونزولًا، وتسُـــتعمل هـــذه الآلة في 

نمط المحوكة الذي يؤدى بمحافظة شمال الباطنة.
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